دارا اند في اطاتفد الوسر لا فى فرفرت 


الطبعة الاولى 


بيروث مطبعة الوفاء سئة ١581‏ 


3 3 
5 
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مل 5 


هذا ه وكتاب « الذدبة » الذي نوهت به بعض الجرائد واحلات قبل 
طبعه نزفة الاك الى ابناء اللغة العربية بحلة قشيبة ليقفوا على خر ما جرى به 
قلم مولفه الاستاذ الكبير المرحوم جبر ضومط في مغمار الكتابة والتاليف 
ما املاه عليه في اواخر حياته عله الواسع وفكره الناضج : وهو بحث مبشكر 
لم يسبق اليه فيا نعلم ٠‏ دونه الفقيد ونقحه على امل ان يشارف طبعه ويصلح 

مسوداته بننفسه ولكن عاجله القضاء الحتوم قبل ان لتحقق له هذه الامنية 
. وقد جرى في وضع هذا الكتاب على الخطة التي توخاها فيسائر مولفاته 


السابقة التى اتحف بها ابناء اللغة العربية وني خطة التتمد والتحليل واللحث 
العمي الدقيق مع التشلثد في الذعاب الى ما لبداهة الفطرة وسلامة الذوق في 
اختيار الانسب من الصيغ والالفاظ خث تكرارا على ماشاة البداهة 
الفطرية وعدم التتتكب عن ال ألوف ٠‏ فن اقواله (ص©) « ان لبداهة الفطرة 
ادراكاً خفيًا دقيعًا ترى به الحقيقة قبل ان يراها العقل بالبرهان » وقال ايضا 
( ص ه ) « واياك ان ثترك امألوف الشائع على الالسنة الى ما تحفظه بطون 
الدفاتر او رواه بعضهم فجرت مع الايام روايته: فالبلاغة توجب ما هو أكثر 
شيوعاً على الالسنة وتدكر ما جوعل عكسه ال أغرض وتسبه من قييل 
الضرورة والضرورات تبيح الحظورات اذاكان في الاباحة كيير فائدة لا ثتأنى 
بدونها» وقد ايد ذلك بالشواهد الحسية والاستقراً ات المستفاضة خاء جميع 


ل 
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ما تتاوله من المباحث سلشلة متينة الملقات اشترك في احكام صنعها العقل 
والتقل والذوق السللم 

وتجد هنا وهناك في ثنايا الكتاب جولاث تاريخية توسععلى المفكر 
دائرة البحث ويحخد فيها القارى' مقدمات جاية لنتاتًٌ لغوية تهون عليه ادراك 
المقائق درن عناة او كد ذفن بل :ان الاسلوب اليه عرحت :به فصول 
الكتاب كثيرا ما جعلت من البحث العلمي الدقيق حدق شهيًا تتدفق منه 
السلاسة تدفق الماء السلسبيل في الجدائق الغناء 

وكان في نية الفقيد ان يشفع هذا الكتاب ولف آخر كير يجمع فية 
كيرا من الدقائق واللحقائق اللغو بة اي كانت تخطر يباله في سني حياته الاخيرة 
بعدات بل عل عام ييه ويه ع ابرازها الى حيز الوجود الضعف 
الجسدي الذي كان يلم به بين فترة واخرى فيقعده عن الكتابة 


ولا كدر من الع كذ لع هذا الكتاب بروج النجرد والاخلاص الا و يشمهد 
1 سبال رو ل الحهود في تحر ير اللغة التي احبها 
حاجا ون إسار التقليد الذي وسدت ف اماد ملوال؟ 

وقد نشط اخيراً اصغر انجال الفقيد نجيب افندي الى تحقيق امنية والده 
العزيز فطبع الخواطر لان في اماي والبيان ثم هذا الكتاب النفيس الذي 
سيلتى - بلا ريب - اقالا عليه يستحقه ادب مولفه الرائع وله الواسع 
نفعنا الله بفضله وعلهحيا وميعا 


داور قر نادم 
مدمان, بك ابو عر الر ب 


. 3 
3 


. 
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6 
١‏ حطا 
صلاح 
رجو لصحبيحه قبل الاشداء بالقراعة 


صواب 


0 - ع 
فالا سد ذ«الاسدر» 


جا كينوس جالينوس 

لان النسبة كا ء اشسرنا » لان السبة » > اشر نا 
لاحم ولا يل لاحًا ولا عي 

لسان سان 

ل 5 
امساول ل 
خدهورد مخصورون 
يسشخق إستحق 
الاسلا الاسلام 
ايض ) ايشا ٠‏ 


20 


فلا مقنة ع 
النسبية النسبة 

على المنسوب اليه عل أخر لدوب اليه 
المحمص الخمصة 


هذا 


1غ_لهصطحصقطمص_حصهطادتط © /ذاتواعل/وه.عنااعة//:دماطا 


. تحديدهاوطريقها 


النسبة واسطة لتصحييح الارخبار بالاسم المفرد او لانعث به ' وطر يها أن 
يزاد على آخر ذلك الاممم يل مشددة او ما هو بثابتها والاصل في النعت والجيز 
أن يكرنا امعين صفتين. لأنه لا ينعت بالموصوف في الاصل ولا نخبر به 
كا لا ينيب الى الصفة “علا أن الموصنوف اذا كان تكرة دالة او علّما اشهر 
عدر جار أن يق ج, ديقع ا كثوة 


1-0 


بو العقرفى ححطة الأسَن الأسنه ولكن رماحها الأجَد 
١‏ 5 
فالأسد” نعت” د + لحطة» والاأسد” خي” :أعن” بو العفرنى » و قوم في 


الكثيل المشهور « ابو يوست ابو حنيفة» وزيد ابوه 


* 


ثليه اول 


المبتدا والخبر اذا كاناكلاها موصوفين ولم يكونامن جنس' واحدكان الاخبار على 

ادادة التشبيه ٠ومثل‏ ذلك النعت والمنعوت على ٠١‏ ف بيث المتنى المار اعلاه : وإلا كنا 
من قبيل اللقيقة كالاخباز والنعت في الاصل 

وعند التحقيق » على ما ار2 2 لال اكد الو اا الصفة مآ لا :وعليه 

فقوانا « ز يد اسدة» يا هو إخبار بالصفة أ شه لز تق .متايه ” الاسد فأقم مفموطا مقامها 
١‏ 


9 
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١‏ تحديد النسية 


ولك أن اول ل 0 ا *» بقولك « ز يد شجاع » ل هذا كل امم 
جنس تال كاري وثماب وحار وبغل وكل* 5 م اشتهر بمفة كام بالكرم وعترة 
بالشجاعة ومعاو ية بالحلم والشافعي بالفقه 0 بالك وافلا طرتت باللكة وفوق 
ومطران وحافظ وملاط وايوب وماضي والقروي بالشعر وجبران والريحاني يخيالهما الجيل 
وي باسلوما البليخ الرائم 710077 


تيه ثاني 
قن إن الصفة من حيث شي صفة لا ينسب الها ما وكذلك ف لا يخبر عنها ولا 
تنعت اله اذا ]ان لد بها الموصوف نفسه قال المتبي : 


سس شح 


1 ع مفعول لك 2 كر شوب في طباعك ضدة 
فانة لفظ « مفعول» في الببت لفظ الصفة ولكنه يراد به الموصوف في المارج نغ 
نعت” : ونعت بالجلة : وأخبر عنه ٠‏ وقال ١‏ خر 
> عاق ل عافل ضاقت" مذاهيك وجاهل جاهل تلقاه'” مر'زوقا 
هذا الذي حير الأفهام قاطبة 2 وصيرٌ العا النحر ير ز نديقا 


ومن ذلك قولهم الحكم لا يوصى : والجاهل عدو 0 


تتبية ثالث 


النسوب البه م يقب اب الى صفة فبقع او يجي" نعنًا هو ايضنا ينقلب الى موصوف نائب 
ا ٠‏ ويكاد يكون استعاله موصوقًا لايقل عن استعاله صفو 
أكتولك : : «المصري” رجل” سهل” الجانبكرع' الأخلاق نفيض نفسه رواء وخصبًا وهو 
كليل المبارك حِئا وقعء نفع » - وكة ولك « الاديب المصرية هو اليوم جام[ 
و الأدب العري غير منازع وحامل ايض لواء الهضة الاستقلالية الشرقية لينصبه في 
الكانة البي يستحقها بين الشعوب الراقية » 
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السبة 


عاذ كر ن أذ هون البى 
عدم تعس او لكام 


: م خا خماد بور تمل اده اولك 
دالة وسنتكلم عن هذه بعد حين 

إن أعلام الأأنخاص بعضها اعرف من بعض وكذا احلام الأمكنة 
من المدن والقرىوالولايات ال :فالحسن” والحسين من اعلامانتار يخ امور 
كاك © بكر وتمر وعلي وعثان والزبير والنسبة الى أحد هذه الاعلام 
المشهورة وظبور الفائدة هن الاإخبار بالنسوب النها اوالنمت به مدرلئك 
بابداهة عبد المادرين علا كير عر تحنيت ها شبرجم فاج فد 
يضيحون كالنك, رات فتتنع الفسبة اليم لعفا الشمرة وها يارت اميا من 
الفائدة المقصودة من الكلام إخبا اناو لالانة النسبة اليهم ممتنعة لسبب 
آخر لفل" 

ومثل” اعلام الناس اعلا م الدبف والقرى ومااليبا فبارس ولندن 
اا ول أغىالاغبياء “ما اذا قنا هذا اك ا 
لشميرة الى لدف ما اذا قلنا مغل هذا بصومعي - نسية إلى بصو 
خفاء شتيرة بصومم عن كيين من شرأون مقالتى هذه ( الا اذا كانوا من 
قرب تلك المزرعة ) فلا بدع اذن ان ينك ركل هرءلاء ' أنهم استفادوا من 
جلة « هذا بصومعي » وشاخصة يها نقوله ان" الاعلام متى قلت شهرتها قلت 


1 2 


1 
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3 المنسوب اليهاعلم 


الفائدة من النسبة اليها على نسبة قلة شهرة اصهابها : اما اذا خرتجت“' عن المعرفة 

الى التكرة بالتثنية او باجمع فالنسبة اليها لا تجوز حائن على الاطلاق لان 
1 ع 

الأعلام اذا تنيت او حبعت اعلبت الى ,لا رات كر يدان وتران ومر ران أو 

زيدون وتحمرون ومروانون وهلم جرا فاحفظ هذا في بالك 


ثليه 


جاء في كغير من امو لفات الصرفية انه تآ ل الى والمجدوع فذهب وهم اكثرنا 
تدرا الى اللا لاق القول في العلا ام وال ل زات على السواء ٠‏ ومن > موا ال يقال 
تاريخ كنائسي ونقش معاجيدي وبدوات صبيانية وملبوسات نسائية لم٠‏ اما الدين ل 
خراعل تلك اكد “لفات وثركوا لبداهة فطرتهم فاسترثو وا على ما تشى عليه من ثقدكم اي 
يقولون تار يخ كنائسي و بدوات صبيانية وأ أببة ماوكة وا «غال ذلك على آنا اذا سعينا بالمثتى 
او المجموع انقلب امال فاصجت النسكرة معرفة لجازت النسبة حينئذ ساني وز يداني 
0 اهيدي ( جم « هود » ) وسباعي وذئابي وأوذاعي وجزائري وكلادا 0 


اتوم سراء انازيث مار 
الختوم بهذه « الماء » كومنة وكافرة لا ينسب اليه مطلقاما لا يندب 
الى مده منها ايضا لان النبة كا # اشرناء فيطريقة للاخبار والنعت با لا 
يصح الاإخبار ولا النعت به من الامماء الموصوفة : والصغة مطلقًاً من اللرّد 
او المزيد وما بني للفاعل او للفعول ومن الصفات المشبهة او النتقلة » لا فرق 
ينها كلما ير وينعت بها بدون واسطة :اق العف اذن زيادة علامة النسبة 
2 0 معينا بها فنقلناها عن الوصفية الى العل لية جازت النسبة حينئق 


ا او حمدي 
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0 07 الوغيرة 


من أسما* الاجناس مايأقي واحده « بال » الجر وشضحرة وزيتون 


0 ل 9« 0 
ورثويه لجل وسور حلة وم | ومباة أو بقر و بقرة 5 وشي اذا تاملت ائا 


1 


0 رف عنها من خصاائص وصفات انما هو من الجنس لا من الغرد ٠‏ 
فاللونااز يعوني مثلا تتصوره عل انمه من الجنس اي «الز يعون » لا من الواحن 
اي «.الزيتونة» و كذلك الورق والخشب والسفرجل والها والجا م الل اذن 
اسم الجنس هو عثابة المعرفة اما واحده؛ فبمغاية الذكرة “ومن 2 فلا يجوز أن 
نسب الى ما فيه « هاء» الوحدة بل النسبة في الى اسم الجنس الحرد منها 
غل أن" لذاعة الفطرة ادراكا خفيا وفنا ترى .به المفيمة قبل أن راها 
العقل بالبرهان ما يسواغ م لنافي مثل 07 ا » أن تقول عنق مووي او مهاتي او 
مبواقٍ عل لىالسواء وفمأ لانجاه تصور انانب ٠‏ وفيالوقت نفسه + تمنع(أي بداهة 
الفطرة) النسبة الى حمامة وتسكرهر هأ مع « حمام » او و«جاتم» ا 
« جامات » جع « امة » جع 1 ٠‏ واليك معد بداهة الفطرة 2 
يعثرف لها العقل بصحته في مبأ ومبوات بعد الروية وامعان النظر ر فتقول 
8 أوابد السباع كالأسد والذئب والنعلب لشدة مقا ادف ذا 


600 ويائي واحده بالياء المشددة ا ايض 3 ردم وددي ( وذئج وز نجي بي" واعراب 
وأعرابيت» وعرب وعر بي ا 1 اذأ اعلت | مها أي ياء ال هله مقتطعة او 
حوئلة عن «هو او شي » كا سات بيانه هان عليك ان ترئى الواحد ف روى 5 
تراعا في حمامة و بطة و بقرة وشجرة 


1 
1 


2 
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5 المخدوم بهاء الوحدة 
الخارج بمضما ال لا وعدم النناما. فنا يظرة ما لاول ما لوك انبا 
متاثلة لا مامز بين فرح 1 خر منها : ولذلك وضعوا لما اعلاما تشل جميع 
افرادها على السواء فاصبح من هم دلالة الاسم الموضوع لبس ودلالة عله او 
المنصور من كل منهما واحداً تصح النسبة اليه ٠‏ ولذلك لا نرى ذوقنا ينبو 
قرلا دين ]عار * الطلمة او أ سي 1 ذه ول م1 مله ذال 
وجانبول وأتكلسام : فتقول فلان الحابولي” او الالكيزي وفلان الالكاسامي 
او الاميركاني 

اذا اعتبرت يف« مها » و«عبهاة» وجدت ما يصدق على الواحد من 
افراد الاسد يصدق على الواحد من افراد المها اي ان المشابهة بينها شديدة جداً 
حتى تخالا متاثلة وعليه فالصورة التي تتخياها من « مهأة» و« مبوات »و« مهأ » 
د كرون صوزة واحدة : ولدا كان امسو الى كل ايو دك الت 
اللائق منسوبه اي حسن العنق لتساو يكل افرادها يهاله ٠‏ لكن ما يصدق 
على « مها ومهاة ومهوات » لا ينطبق قاما على حام وحمامة مع انهما يحسب 
الظاهر من مقولة واحدة 

لمأكان واحد «مبا» و«حام» واحداً اي « بالماء » وكذاك جعبما فانه 
بالالف والتاء فيّكليبما فلا تحب اذن اذا خلناهما من مقولة واحدة : ولكنً 
بداهة الفطرة بإإدراكها الخني” لا تسري بينهما في النسبة وهذا معنا تصريج 


مها بأن م" فارق او فوارق نع من اجراء حكم احدهما على صاحبه ٠‏ وحن 
اذا امعنا النظر رايا التوارق الاانة )١(‏ إن الجام من الطيوز الدواجن 
الألوف عندنا رويتها بخلاف الما فانها من الاوابد التي قلا ثراها ٠‏ و بتر يترنب على 


٠. 
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السبة 0 
ذلك ان التشابه الذي نتخيله تام بين افر اد « المها» لا نراه كذلك بين افراد 
الجام لاحسا ولاتخيلاً (ب) ان لفظ المها جمم” لمباة وهو خاص” بالارناث 
دون 0 كور ومثله مبوات ١‏ ولا يختاف الحكم بشيء ايضا اذا حسبناه! 
حده' مهاة ) يخلاف لفل « مام » 1 موضوع للذكر والونث : 


0 
وواحده الذي هو مامة م ا والوانث : فبفول هذا 4 وهذه 
0 على أن الذي نراه ونألفه هو الجاماث اي افراد من المذ كر والموئنث لا 
هي الذكر عن الانثى الا عين الخبير النقادة ٠‏ اذن هذا المع الحسوس به اي 
الجامات (لاامم ابجع خ الحسرين .به ) هو الاول بالنسة اله : وهتكذا 
تجري بداهة الفطرة فانها تختار في الاغلب الغالب النسبة الى ججم «حمامة » 
وتنع النسبة الى المفرد بتاناً ٠‏ تجوز النسبة الى اسم الجنس لكن في احوال 


درم ود كن يكن دلا مقنانا ا لام وتربيته لا مرتزق له 
سواه او من غواته الذيين لاشفل لهم غيره فانك لو سألت” عن بد اسه 
بقولهم « حانجي ب« اوكفا* أش حام لانه يربي العدد اتكغير من الجام الذي 
يناسبه اللفظ الموضوعٍ لمنس أكثر من لفظط . بع السام لون تُْ 

وهنا ارجع قليلا الى مها ومهاة 0 وج اذر فإِن” ودر لأكان 
0 بر الوحش ولا ذر عل جمعه اشبه من هذا القبيل 
« مها وعباة » ام الشله فلم لتردد من ثم بداهة الفطر :أت لقول عين” 
او عبون <وذرية وجا ذرية 5 تقول عن او عبيون 1 يانه ولفارق 
بإن غزال وغزالة وغزلان عن مها وعهاة ومبوات وحام وحامة وحامات 
سيت بداهة الفطرة الى الحم اي الى «غزلان » في الأكثر والى المفرد'ااي 
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1 اهمية بداهة الفطرة 


غزال احياناً مع شي” من الكراهة كا يشعركل منا بذوقه الماس 

واختم البحث با اعرفه من نفسي ذاني كنت أنا أتابع بداهة الفطرة 
اد وال متكلمين ولكني م افط: ن الى الفوارق التي نتم ان 

بي جام وام مل عها.ومهاة ولا الى 3 الغالية الع في تسواغ قياس 
ا على «عبهاة ومها» إلاكن عيك قر لب و بعد سين بة 
من الدرس والتفكير 

أطلت” في هذا الصدد لك. كن لابين اده إناهةالقطرة ووحوب! تاد 
مليها واطراح كل رأي بناقضها أي كان صاحب ذلك ال الزاي من المتقدمين او 
التأخرين . ٠‏ ولولا خوف الاطالة التي لا يحت.لها الا الافراد القليلون لكنت 
اق عا لا يرم "من البينة عند ذوي الانصاف والفك أن ون دمن عكر 
على هذه البداهة من غير أن يسعوها باسعها هذا٠‏ وعالوا بها عن كثير مأكان 
يجري على السنة فصاء المسكل.؛ إن مما شذً عن الضوابط والقواعد التيوضعوها ٠‏ 
فان كنت” بلفت؛ هذه الغاية فأحسب نفسي قد قت باعظم خدمة خدمت يها 
جيل ولغتي ا اللمسين سنة الاخيرة مر ٠‏ ركان واعتقد أن" من |كر 
مشبطات كل لغة (لالغتنا فقط) هو الاستخفاف ببذه البداهة التى لولاها لكات 
العربية سيدة اللغات في والعبرانية في مستوى واحد من الارثقاء ليس لما من 
مزيدات الافعال الدالة على اظلال المعاني المختلفة ما تراه لا الان : و بهكادت 
تتفوآق » إن إن م نقل لفوفت » على لغتي المدنيتين العظيمتين لغة اليونان » لغة 
الفلسقةءٍ ولفة اللاتين» لغة || لسياسة والاشتراع» و ولنرجع الان الى ققار البحعث 


لك مدان به على بحثين هما من صعيم لايحاث السيكواوجية في الاغة 


0 0 
0 
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اله 


الث الاول انواع «الحاء » 


(1 ) :هال التانيت كر امن تومل 

3 ) هاء الوحدة كيام وحامة وشحر وشحرة وز ينون وز نتولة 

(5) الهاء التي يزعموما لتحقيق الامعية وقد ندل على لبلغة في رص كنات 
وساي وطاغي وطاغية 

23 ) هاء التحديد وش هذه التي ثراها في مغل بلدة وغجارة فان اله ك0 
ير معها الدهن إلى ابد منحيث هو ضمن حدود حاصرةر والثانية بنظر معها الى 0 
افراد محَدُودر مكانها مستقلة عن المجموعات الاخرى الجدود مكانها ايم 

(5 ) إناء المتسترة ركنا «(مينة) ولا| من بإب المحدودة فى أكثير من ضورهاً 
وسنعود الى بيان اصل اذاء فيا ياي 


الحث الثاني 
أسماء النكرة وأمماء انس اذا يشتركان و هاذا تخخلفان 

الكرة واسم الجن سكلاها ككرة وكلاهها تشخل عليه « أل » ونفيد معة التمر يف 
ليك َك ا المبدي" او الحذوري”٠‏ هو « خلق الانسان ضَعيي 500 
في بيت الوالي أو في دار الولاية» و« ارجوك أن نلق الباب وراءعك » :و 0 
والتكرة قد يكون مدلولها واحداً غير معن في امارج كرجل وبالطيع حبكل لا يكون له 
وأحد « بالهاء لشحر وز يتون :ويهااي, بين ا 
أخرى دهي أن واحد رجل في حارج معرفة يلحت ال كبائم ر وعلي” ٠‏ واما واحد 

مثل « شحر » اي 0 د لان” واحد غير معين في الخارج 0 أرب الله بل 

النسبة هي الى اسم الجنس نفس لا إلى واحدو* 

0 سم الجنس هو ان الاصطلاح في «ككرة» لايمظر ع 
الى تنداخل التكرات بعضها تحت بعض او بعضها فوق بعضٍ فلا يقال مثَاد تكرة لها فصل 
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0 امماء التكرة وامماء الجنس 
14 8 . 
اذ تسل ويسارة أحرى لا نال ككرة رع د اقف 9 يقال سنس اعل اوج ا الم 
ومثاله” انسان وحيوان فكل منها يبل « أل » فبو من هذه الوجية «ككرة » ولحت .> 
« انسان » من حيث هو اسم جنس» لامن حيث هو لكرة » داخل تحت حيوان فصل له ؟ 
0 
وحوات جنس عل هذا التمل : وله أي للسران تعول لدرى عير أي غينالانكان 
وف رقت فيه سيد خرإن ل لغ حي» وات تصاد اخزّله أي «لي”» 
ومن الاجناس العالية موجود ومعدوم واعل الاجناس 5 يقولون هو « شى* ا «( 
و« معدوم » فصلان داخلان تحته ٠‏ واستيفاء هذا اليحث من هذا دبل أي ال الال 
ارسظوطالس عن ان يحيط بو او يستوني اجمائه” ولايزال بحم وقفت" دونه * انظار مجني" 
الاجيال الى ايوم حسسرى دون باوغ ا قصى غاياتو ولذلك على ما هو وان إلتأمل المفكر 
لايجمر عقل” الاأعقول بعض القاصر ين المدمعي يا العم -- على وضع ضابطر كير بوجبور 
يستطيع كل واحدر ( بشرط اوعلي الاطلاق ) أأن* ل ينب اليه راوال 
حي وذك لا سب الف : او لا سس الى خم ل لشت اواطاكم الذي » يرج اليه 
في كل هذا هو بداهة الفطرة لا رالي ولا رأي مبردٍ اوثعلب واليك مايائي للتمغيل 
على سبيل الايضاح ا تعنيه 
إن 0 و« رجل » كلاها كرة دكلاما يمسم «اخ على اخوة واخوان ورجل على 
1 ولك النسبة الى رجل ورجال منفور * عنها غالب بشهادة اذو واقناوهي قلا ترد على 
لسان يخلان «اخ» فان عل ىكل لمان عه اخوية والاخوانيات ايض على لسان كل 
اديب ولم اقف على استدكارها لاحد من النقدة الدين قرأت لم انتقادات من سئين الى 
اليوم * مثال آخخر : ٠(‏ جر » اسم جنس وواحدهة شحرة ولاينسب الى واحده ولا الي جمعه 
ل دم 
وحمعه اقوام والنسبة الى ىر جعه فلس من يعر ج عليه لانه 
هّ محضة ٠ومثل‏ «قوم» في اله امم موضوع مجموع « شغب ») وحمعه « شعوب») وقد 
نسبوا الى مفرده ولاعر ما ادر كته بداهة الفطرة نسبوا الى حمعه ايض فقالوا «وكان 
الماحظ شعوييا » ول ب يلسب ولا يُنسب الى ٠١‏ اقوام «(غ اصلة فتامل ٠‏ والتعليل عن ذلك 
ا كه ه اصبح من قبيل التطو يل الذى لا حاجة بنا اليه 
بعد ٠و[‏ لكنا نذ كر للطالع ما نترركه ايض لبداهة الفطرة لصعو بة التعليل عنه ٠‏ وهو أيهم 
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النسبة ا 
ينسبون الى حيوان ونبات وهو معروف وقد ينسبون الى حبوانات ونبانات قليل والى 
حشانش دون حشيش كثيراً ٠‏ و ينسيون الى حي” ولكن لا ينسبون الى حمعه اعني احياء 
مايا ٠‏ وكذلك موجود ومعدوم وسمعيما موجودات ومءدومات فاله لا نسب الى شيف 
منها على الاطلاق ٠‏ واغرب ما يكون انه لا ينسب الى «شي' » مع انه اعلى اهما الجنس 
ولا الى حجبعه ايض مطلقًا ٠‏ وقد ادر كت بداهة الفطرة ذلك فن > ل تسمع من على لسان 
نشبة إلى كن اد ااه مطلقا ٠‏ والسين العنا, هو لان <«شى" » اككر التكرات ويه 
جعه ولا ينسب الى التكرة اذالم نفد افادة ما ٠‏ ولاتحصل افادة من نسبة الا اذاكان 
النسوب اليه معروف بوجه من الوجوه ولو بعض العرفة مغ م٠‏ ولنعد الان الي فقار 
الموضوع ولنبداً ما ثرى . 


تاريخ كاي ام تاريخ كس 


جاء في المعروف عندنا م نكتب الصرف انه لا يندب الى مثنى اوجموع : 
ولكن” هذاكا ينا خاض بالاعلام على الاطلاق لا بالنحكرات الجموعة ٠‏ 
فزعم بعض” اوكغير” من ادبائنا الحاليين أن" هذا القول جار على اطلاقه وبنا 
على زمهم هذا نسبوا الىكنيسة دون كنائس وزحموا فوق ذلك أن" كننسة 
وحنيفة في ابني حنيفة وبني حنيفة ه| مثلان أو من باب واحد ٠‏ ومعلوم ان قد 
جاء في ما نقل الينا نظير العبارتين الا تبتين « المذهب المنفي وعلي” ابن هوذة 


الحتي» الاولى نسبة الى الاءام الي حنيفة والثانية نسبة الى بنيحتيفة ٠‏ وذهب 
عن بام ان" « الحاء » في كديسة ليس تكلهاء في حنيفة ولا اللفظتان مثلين 
بل لستا من جنس واحد ليصح اجراء حتكم النسبة في احداها على خكبا 


في الاخرى و بيانه أن" الحاء » في « كنيسة » هي للوحدة واما في « نيفة » 
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0 كاي ا كني 
فلتأنيث : وكنيسة نكرة وحديفة عل لقبيلة: وحنيفة لفظ عر بي" اصيل واما 
اللتينية فنقول عن العبرائية أواعن لسر 1 عن المارالية : والأنق ارك( اله 
يجمع أو على الاقل لم ينقل له جمع في معجم لنا ولا في كتاب ادب نعلمه ولا 
يطوع به لسان” ايضا على ما يشسهد به حسنا او بداهة ذوقنا ٠‏ ومع كل هذه 
الفوارق فكثيرون الان يتهاقتوت عل هذه النسب ةكأنهم وجدوا ضالَة او 
جوهرة من جواهر اللغة التي لا قوم شمن : والغريب ان" معظم هولاء الادباء 
م من الذيين يزعمون في انفسهم انهم من المتجددين وامحافظين مما 

ولا بد لي هنا من امر بن ٠١‏ اولا ) تذكير هولاء الادباء كان ينبغى ان 
يفطنوا اليه ثم وهو انهم اي الاولين عداوا الى حنو” في النسبة الى القياة للقييز 
بن المسرب الها والسوية الى الدين لحي وسندير الى ذه الامياءالمدولة 
على خلاف الاصل فلها الفاظ لا تصل الى عد اصابع السكفض” الواحدة 
واشهرها قفي" ٠‏ ( ثانيا ) أن" اول من عدل ممن نعرفهم الى استعمال كنسى 
بدلآمن كنائسي” هو الس لت سام عي التصر هذا الفس العلامة المرحوم 
السك وم داود على العلامة المرحوم المطران يوسف الدبس فزعم الس , 
الموى اليه ان المرحوم يوسف الدبس قد اخطأ في قوله تاريخ كنائسي ريد 
التتفص من عله لكن" كير من الكروا بشن بششدة الكار القس الصابونحى 
ومن لوم الاستاذ الكبير المرحوم ظاهر خيرالله ٠‏ رحم الله اججيع ولك 
دأنه الخلص فيه لله والعلم والاولى اتباع المقيقة متى عرفت لا متابعة 
المشهور بن من كانوا وايا كانوا 

وجري اذكره ما لني على عقد هذا الفصل ٠‏ هو اني وانا افكر في 
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ال ل 
موضوعي هذا وصلتني محلة السيدات والرجال ( جزء مايو) السنة السابعة 
لكاننا الاجتاص لكر العروف السّن تقولا حذاة وحالا مها وقمت 
عبني على رواية «لا تعبدوا ربين الله وامال» وقد كتب في اعلاها « رواية 
ملاككية » بسائق بداهة فطرته : والسيد المومى اليه من خاصة الادباءوالكتاب 
ومع ذلك وافقت بداهة فطرته بداهة الفطرة العامة وعليه فأنا ارجو عموم 
الادباء ولاسها اولي الغيرة منهم على اللغة ان لا لمستخفوا بهذه البداهة وان 

' #قدوها دون مهوّشات بعض القواعد الصرفية التي لم يعمد فيها على الروية 
العقلية ولا استتدت الى الاستقراء المسشوف 


الاسوب الى المع 


والتعليل عن صحة النسبة فيه واليه 


اذا سنالك" من سألت" ما ضناعة ز يد مثلا اجابك عل البديهة و« ببداهة 
الفطرة ٠»‏ صنادبتي» ساءائي» توابيتي) عرباتي » اتونائقي» بوار يدي » صايافي » 
جببي » جواهري او محوهراني » مخللاتي » بزوراتي » فوانسي » جلالاقي ؛ 
مراياقي » معللاني » مكيشاق ) زاليرف © حكاياتي » فوا قرافي 
سروجي » جرائي » الى عشرات مثل هذه الالفاظ : 


التعليل عن صعة هذه البداهة 
'مسوورول 
لما كان الرجل اللتتاول عن صناعته كا اشرنا او مبيوعاته لا يصنع اولا 
يديع افراداً مّاثلة ومن نوع واحد من الصناديق والساعات انما هو يصنع أو 
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0 المسوب الى الجع 
بيع افراداً من انواع متعددة مختلفة في تكبا ومقايسها ٠‏ ولا كانت اللغة 
للعبارة عن مدركاتنا الحسوسة على ما نشعر بها يحواسنا فن الضرورة اذن ان 
نيب ونقا لا شاهدناه' ٠‏ والذي شاهدثاء” كان الصناديق لاالصندوق والساعات 
لا الساعة وهلم جر فلا جرم من ثم ان يكون جوابنا صناديق اوساعاقي 
فتأمل واححكم لنفسك فيا اذا كنت تستطيع اف تقول غير ذلك ونحن 
نسألك هل سمعت غير ذلك 7 ثم نحن اذا نظرنا من «.وقف المعرفة والنكرة 
أو من موقف الاعم والاخص وجدنا ان تسبة صناديق الى صندوقٍ كالعرفة . 
الى التكرة ا وكالاخص” الى الاعم ٠‏ وما كانت النسبة لا تتكون الا للعرفة 
أو ما هو بمنزلتها او للاخص وما هو جزتته لتفصل الفائدة اذن فالنسبة ينغي 
ان تكون الى صناديق لا الى صندوق ؛ ومن لا يرى من نفسه ان درو 
مداول امم الجنس او الممنى المشترك بينكل افراده في الخارج تجرد من الافراد 
لا من الفرد الواحد لا نستطيع نحن ان نربه ذلك ولا نستطيع ايض ان نجعله 
يرى ما ثراة ويس بصحته اي ان لفظ لجع أوضح عررة فى اذه من 
لفظ المفرد ٠‏ . كرجل ورجال وصدبوق وصناديق وهذا مخابة قولنا « اعرف » 
اذن فالنبة اليه لاالى امفرد وهناك موقف آخر خير الوقفيناماررين يحتم علينا 
بعد الروية بترجيح جانب النسبة الى المع على جانبها الى المفرد بل يحتم علينا 
وجوب ذلك واليك البيان 

قلنا اولا انا اذا سألنا من ساًلنا عن صنعة «ز يد » مشلا يجيب عل البديية 
ضناديتي او ساعاق ال ٠‏ فلنغير بعض الفاظ السوالونقول «ماذا يشتغل زيد» 
او« ماذا يبع » والجواب لا يكون اله بلفظ اللجع اي صناديق او ساعات لا 


تعطم_مف صصق طمم_صهحادتط © /داتماعل/وزه. ع نتطع مه //:عمتكطا 


النسية ه16 
بلفظ المفرد اصلا ٠‏ وما اظن واحدا حاول ان يأف هنا بلفظ المفرد : وان كان 
هذا الواحد من اغتام الغهارة الفاسدي الفسكرة واانطق معأ فان" لسانه يظطوعة 
في ذلك 


مطل" آخر 

إن التخصص او الموكول اليه امر صندوق بحل تجاري سعونه صندوقجي 

ا حل او امين الصندوق بلفظ المفرد ٠‏ ولو فرض ,أن احده قصرهمه اوعبلوققط 
على اصلاحساعة بلدية يروت مثلا او ساعة الجامعة الاميركانية في تلك المديئة 
لايعرف له عمل غير ذلك وسلْتَ عنه ماذا يعمل لأأجبت على الفور : يصلح 
ساعة البلدية او ساعة الجامعة او ساعنجي احداهما بخلاف ما لو كان يصليح 
الساءات ان للاماكن او للاشخاص فانك تجيب حيئذر بقولك يصلح سامات 
اوساعاقي فتدبرء كل ذلك يندفع” اليه ببداهة الفطرة عامة المتكلمين ومن 
ججلتهم تع وتسعون من عَلائنا وادبائنا الافاضل الحددين والحافظين / 
إن هذه البداهة - بداهة الفطرة او بداهة الذوق العام > اعرد 
يستخف با : والاستخفاف بها استخفاف بالنوق السام العام ومن ثم" هو 
استخفاف بالعقل المطبوع و تشبع بلادعاء اقدم من اقْدّم عليه في اوج السيادة 
العر بية بعض افراد من الانباط او.السبريان او الهود الذي نكانوا ارسخ. قدما 
في علوم تاك الازمان وفلسفتها من معظم جند الفاتحين الاعراب او من عال 
الخلفاء وكان معظمهم من روثساء الاعراب ايضاً الذدين لم يكن امم ما يفخرون 
به آلا لفتهم التي نزل بها القرآن ومع ان تعليلات هولاء الامة العظام (وكانوا 


1 
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05 بداهة الفطرة ايض 

كذلك في زمانهم ) سيف فلسفة اللغة وعاومها الخاصة على ما في مدونة في 

موكلفاتهم قد اصعت الان عند معظمنا مضرب مثل في السخافة والتفاهة مع 
ذلك لا يزال بعض من الذبن نجلهم وبحلة ادههم وعلومهم يذهبون مع القدم 
واتعيورة ا نهم اذالم يتابعوا هولاء الاية حذو القذة 0 
والضوابظ اللغوية على تعدد انواعها فقنط بلفي اسلوب كنا تابتهم وفيمفردات"' 
الفاظهم من امماء وافعال واسواء افعال وحروف جر لا يحذفورتن حرق ولا 
ارون وارك] عيء اغنا هو مدون في المعاجم التي بين ايدينا ادى بهم ذاك 
( اي عدم هذه المتابعة ) الى القضاء على كيات اللغة اوعلل الاقل الى فساد 
اوعمسا الشمورة ولقر كن اشالها الساحرة ها رجه إلى امثر الع 
المالطية وكنى بذاك فساداً ٠‏ انا لااوافق هولاء الافاضل على ما زعموا لانهم 


لا يتندون فيه على المبدا السيكواوجي المشهور اي « قياس النظير على 
النظير » وبيانه )١(‏ ان المالطيين قوم حصورو/#النسبة الى المصربين 
والسور دين والعراقيين ومن يتضل بهم من ميم البلاد العر ذال 
إن المالطيين مم من بقايا ال دزانا صج ذاك فلغتهم اذن في ذات اصلبا 
خليظ غلبت علها الاصول السامية كا كانت عليه لفات ثمالي افر يقياء 

تون" بواللزاة وطرابلنن القزيك” القت از اقل تونن الدبكة 


)١(‏ را جع المزهر لد اول صفحة ٠١5-1١١‏ فانه فصل يستسخق المراجعة 
ل الثماليين اللذين هربوا مع الصليبين مخافة ققمة المسلدين 
ي تلك الايام . (8), تولس البلاد وتونس المدينة وي مرطاسة المدبنة الررية 
المشبوزة قدعا 
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م 
الصورية استعمروا مالطة قدما باقوام من بيوتاتهم التجارية وما زالت لغتهم 
لغة التونسيين والدم الغالب فيهم دم هوألاء ايضا ٠‏ ثم اصابهم اثناء الفتوحات 
العر بية الاسلامية ما اصا ب كل بلدان البر بر على شواطي" التوسط منطراباس 
الغرب شرقًا الى بوغاز جبل طارق غرباً ثم لما غا د ارب على أ اقل 
محبطهم الى غير مأكان عليه مما فاصبح محيعاً لاتينبا ايطالياً فيكل مالم يكن 
عريه لا ٠”‏ ومع ذلك لم تفسد لفتهم م كانت علية بلطت 6 0 
فها من فصيح مفرداتها العربية وتراكييها البليغة وارئقت الفاظها الب برية 
واللاتينية الدخيلة فزال عنها شى* من خشونة مسحتها لخ ا 
العييا إنف الفط اوالار كين اكيت لف توي إن ينل النها .فلن 
الاسفار المقدسة عندنا بل 0 جرائد وتاليف بل لغة علم.وادب 
ومدار سكلية كمظم كليائنا في فصر والعراق ٠‏ وما كرون 
منا و يدهشون عند سماعه هو صوت بعض 0 5 وهو بين 
الات البآخرة يقول -- انظر بعينك ولا تلمس يدك 
ومنت ذجلوم على ما يخفظه شاعرنا اللطبوع عبد ارحم بك 
قذلات :نوا مدو نراقن بور مه تدهوا 1 ايا خداعين :الغغلة 
0 


الاولى « تريدوا » من راد البلاد يرودها والثانية «تبيدوا» من باد يبيد والثالثة 
3 3 


قراق اسم فاعل صفة مشبهة 0 ٠‏ ولا يخق على المتفطن ان 

المضارع في زجلهم هذا هو الدعاء على ما نهو عندنا كن ولك رح الله فلانا 

00 0 لنفسك ٠‏ ان بداهة الفطرة ١١‏ لبي حمت لغة 

قوم كال لطيين فارئقت بارشادها حتى صارت بين الاغات الني فها الجرائد 
5 
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18 بداهة الفطرة 
والحلات ونترجم اليها اعظم الاسفار ااتي كتبها كتاب كخيرون وفي قرون 
#ختلفة ولغات مختلفة لا يصسهُ مطلقًا ان بنسب اليها اي بداهة الفطرة الغذلة 
في المستقبل عن لغ ةكالعر بية ارثقت بها في المافي حتى بلغت في هز يدات 
افعالها وسائر مشتقاتها الامعية والفعلية مرئقى” م تلغه اعظلم لغة حلم وفاسخة 
في ١‏ او لغة علم وادب واجمّاع في الوقت الحاضر: وهنا احم استوارادي 
ا كله الادباء الافاضل ان العربية بلنت تصيرها الذهبى عند غبور 
الاسلا ببداهة الفطرة لا”بالقواعد وااضوابط اي وضعها لها موخرا اناس 
اغلبهم إست ل اقل جميعهم من غير ابنائها بل من ابناء أهائها أو من ابناء عمها 
الابعدين وم يكونوا في بعد نظرم وصعة منطقهمكارسطواوكفلان وفلان من 
0 لغ وبي اليونانوالرومان ٠‏ وشاهدنا المصدق مدتعانا هو ما نعرفه عن آرائهم 
المتناقضة و تعليلاتهم السخيفة عل ما نراها في مولفاتهم او في المنقو ل عنم * 
واذيد فاقول إن اعظم كتابنا وابلغهم كتابة وابرعهم فضلا وعلاً وذكاء ‏ 
يتقيدوا باراء هولاء الاعلام من علاء الصرف والنحو واللغة كما يريدنا بعضم 
الان فعربوا او نقلوا كغيراً من الاسماء الاتجمية الموصوفة اءلاما ونكرات 
واودعو ف مو لفاتم العلمية والطبية واانباتية والصناعية والسياسية والديية 
ثم اشتقوا منها افعالاً واشتقوا من الافعال هذه صفات واشتقوا من الحركدات 
مزيدات ل يعتهدوا في صحة الاشتقاق الا على بداهة فطرتهم بشرط الآر بنة 
الدالة على ما ارادوه” 5 من النيروز أشتقوا 0 او راز ومن مرزبان 0 


2 1 211 : 
وخرازات” قفن دمسق تلمشق ومن كلاد تغدد كم اشعقوا تنزر من نزار 


وأعرق من العراق وأصبح من الصباح واثمرت الشجرة من القْر وثقياً من 
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ال 15 


القيء واستظل" من الل وتذركى من الذروة ٠‏ واشتقوا احيانً من الاسم 
الماقد .ات بسن سوا مل العمل قار ,سدح مر الاتدد سرع من 
السبع ومقبرة في الراجح من القبر وأصدّر ممن الصلار ٠‏ نعم هذا قليل 
الورود بالنسبة الى ما ورد من الافعال المشتقة 00 1 الفطرة 1 
تغفل عن هذا القليل في اماذي ولا تغفله' في المستقبل بشرطها الذي اشرنا اليه 
عراراً :وف ما دكرنا"كفاية٠‏ ومن دقيق ادراك « بداهة الفطرة » ما سنيت” 
واعان : عراس حون جراء اوجرا ابالنة لال الوشرف ١‏ 
بضعة كرد حر احا وليك دك 
جاء في حيط الحيط - ٠‏ الجرتاح الجراح - وجاك فيه ايضا الجء رائة 
لبح جمعها _رجراح الإرئمة عد الا لعن الح من غير تقح 
يسمى قرحة ٠‏ الجراحي الذي يعالج' الجراح وصنعتة الجراحة والعامة تقول 
جرائي” د وجرا ة للجمع 
فبذه ثلاثة الفاظر » جرراح ٠‏ وجرائحي ٠‏ وجراحي” ٠‏ بمعنى واحد إلا 
ان اللفظة الذانية في من استعال العامة يا ينص حيط حيط صراحة ٠‏ فلننظر 
اي؟ هذه الالفاظ يسكم لما العقل * التى اختارها متادبونا وكتابنا وترضموا 
نسار لطا عا مم اختاره هوم امتكلمين وانبداً يجاح اول 
جراح 
اماجراج فعناء' وفقا للاشتقاق « الكثير المرح » ككذاب الكثير 
الكذب وقثال وعضاد ونواش وتبال وما الى ذلك ٠.‏ فانظر الى الفرق 
البعيد بين المعنى المراد وبين المعنى اللغوي مما لايجوز معه استعاله الا على كمر 
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8 جرتاح آم جرائحي” 8 
لبعد الكناية او الاستعارة فبه. »- او بناء على القول المحروف : أن لا مشاحة 
في الاصطلاح 


حراح , 
وت 


لاغبار على هذا الاصطلاج فانطباق المعنى المراد به على الممنى الأخموي 
ظاهر كل الظلبور ٠‏ ومعناء المشتفل بالجراح اي مداويها ومالجها كالساءاقي 
وااسيوفي والحامل مثلا. للشتغل بالشاعات والشدوف والحامل إصلاحاً او 
ع او د 


الا ان العامة تركوا « جر احي'» الى جرائحي” ٠‏ فبل لتفضياهم هذا *ن, 


سلب وهل 3 فطر رتهم ما 2 ع ذاك مع الافضلية 9 ا:.: ار في ذلك 
الرة 7 م يعنى حرا م 5-5 جرائ كبائل ومائل وسحائب 


وال راح ايض جع جراحة بعنى جرح ودايه خراجي وجرائج كلاها نسبة 

الى اجمع الا ان « جراح » جع قلة و« جرائح» صيغة منته الموع ومن 

ان من يداوي انواع جراحات ت أكثر اف 6 الابرع والأولى 

ان يتوجه اليه النظر ايضا 

حوار ند قافول لكر ن اوليات البلاغة ال لم يها أن كل لفظين بمعنى واحد 

و5 كر مقاط لمن صاحيه : يضفي مقام أم الانفعالات اختيا ر اكثرهما 
مقاطع لان نستطيع ان ع فيه من شن لصوت الطبيعية ما ل 06 إيداع 
(1) جاء يك اللسان - والا 


مم الواح والجمع اجراح وجروح وبجرّاح ٠‏ وجاه 
والجراحة ام مم الضربة او الطعنة وال جع جراحات وجراح على حد دجاجة ودجاج َأ ان 


ام عوارد واما ا ان يجون من امع الذي لا يفارق «واحدة اليك بالماء 
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؟١‎ 


مثله في لاخر فني لفظ « جرائحي » إذن استطيع ان نودع في غنّة الصوت 


اطيدكك ازبدالاجاب والمدح ما لا نستطيعه يف «جراحي» وهذا ما 
00 ' به بالمس ٠‏ وامحسوس لا يحتاج الى دليل «فاحكم اذن شك انفسك 
ولا ذهب مع ديل الينام ولا ند ىدن النت ام كن 0 تهأا عن 
هذه البداهة بالبرهان الآ قي ٠‏ وقد ذكرني إياه ماجاه في الحديث عن الرسول 
وهو قول 1 لا ارى أَبْلَمَ منه ايجاز ولا اصدق قرلا دكا 
العلم علد الي الناس» : ووفاقا له اقول إن كل العلم عندكل المشتفلين به : 
غلا عند أغليم يلا كان كل فرد مفكرٍ من الناس ايشتئل بعلم امير 
عما في ننس كان كل هذا العم عندكل الناس و ايا عند أغلهم: 
اذن فهذا الذي ب يجري على عموم لد لسئة ببداهة الفطرة هو 00 بالاتباع لا 
ا الفرد البني على التسراع الام اء ال ل 
أن كنت وفك فى كلما فر بان اقمة بداعة الغطرة العاهة ( ىنا 
بحري عل لى هوم الأألسنة ) ووجوب متابعتها ولا ريما اذا شعت هذه البداهة 
قطرين. اك من الاقطار || لك راح سان ندقاسة 
الثم حل لعا العر دا + في أيامنا ان أطلة تا من رعقال عقلها به بعض 
حنيها الذين بزغمون أن أ كام بعضهم سرع في اد في الوقت نفسه 
على حضور بعض ما هو تحفوظ في تلافيف ذاكرة الفرد الواحد في اولى ان 
لي حك بداهة الفطرة المبني عل بل حضور ماهو محفوظ في تلافيف 
ذاكرة الأجيال الكديرة مشذباً من النواتي* الني تعيق الفكر عن القياس 


! 0 عن حسر: رن وضع الشيء في موضعه 


, 
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9 مقوامات الحتكم العام 


م أن صعة الح العام تتطلب علة مقومات من اهمها 

)600 ا جميع الجزئيات التي يقَرنبٍ عليها الحكم 

ان بط حال 0 اصدار الحكم 

ان تكرن القز نات ت اغرود ةلمكم نلو من الاوهام 
والاعتتقادات الني لا ثبت ع| لى يحل التقد وإإعال الروية 

(4) ان لا يصادم م م بداهة الفطرة 0 التي تعبر عنها 
بالذوق او الذوق السلم- ٠فاذا‏ صادمها الأول اتباع بداهة الفطرة هذه واطراح 
حكم الفرد جانب] كاثنا من يكون ٠‏ ولا بد لي من الملاحظة الااتية : وي ان 
بداهة الفطرة العامة نفي غير” |! إرأي او الفلسفة التي تسلّم يها العامة وثقيلها من 
بعض الافراد من غير ما جدّل اصالة ٠‏ لان اللغة من حيث هي وسياة لايصال 
ما في النفس الى فهم الغير اقتضت ضرورة ان يكون الاشتغال بها عام عند كل 
الافراد وذلك يقتضي حمّا ان يكون هناك بداهة فطرة عام ولس كذلك 
ارأي” اوالفلسفةالني تسلمبهاا العامة ٠‏ ولا يشكة امل ا » ان بداهة 
الفطرة لا تتبث أحكامها عل خالة واحدة بل في لتتيز بتغير المحيط فاذا اسق 
ل حالم تت في على ماكانت عليه تختار ما كانت قد اختارته” ٠‏ واذا 
عدر اال ا غرك فى كك اها .ا لشواتارت رضنا 
للحيط الذي استجد 

2 تذكاراً كا لا يخني على مفكر وقد اصبح من المسكّمات العامة 
أيضا وهو ان غدل ان تجمع وثدون تكون اسرع في التغير واشكيقف 
ما يتخد في المحط ما بعد جعها : فاذا جمعت وداوانت واسعرً حيط 
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النسبة 5 
التكلمين ٠.‏ ل ما طواغليه افكت على 1 ماجيعت وداوانت واصبعت 
ابه شيء بالومياء أتحفظ في توابيت > كتب اللغة اع ددعم بالا عتوزها 
اير كال ور تلك ٠‏ أما اذا تغير ا حيط واستقركت في على ماكانت عليه 
لا بخرج اللاحق عن السابق ذ في شيء فاندب اهلها فانهم اموات ٠فان‏ وجدت” 


فهم غلان ا ذلك إن سكر م كان غشية غريق عرضت فأعمد في 
ايقاظهم الى ما يعمد اليه في اعادة الغ ريق ”و لك امم مم بأ رجليم ا كار | 
يفعلون قدي أ بل ترفق بحالهم فانهم مل عاية الا ياه الم يدان لمن عند برع] 
اي من صنف الخدمة واهل سنك المح دين 

000 الجنس كرجل 


امع اخاطن نوءان ان اسم جس جمعي واحده بال 0 اه 


0 شرنا الى | لفرق ؛ بن زكون وزيتونة وحهام وامة ذإن 
الاول واعدة و ونث حازي ار وأما واحد الثاني نجزأن كي مذ 
او موا فتقول هذه او هذا حمامة ولا تقول إل هذه زيتونة لا يجوز غير ذلك 
وما الى 3 ألخس | مغ “«اجمع » أو الام م ا موضوع جموع «كقوم » فانه 
موضوع جموع هن الرجال والنساء 0 اإارحا ل انا من قيم وقو ي قيم 
م تقول اأواة “عا ل اذحات الرجل سا عا اك اق 
لداعل اموكنث معروف حتى في اتيز فيه ما هو [ الام 
7 وشاهداه الآية وكانت من التاكين غلن: ما عو خاء* بالذكر عل ما 
هو خاص”" بالىً وات ٠واذاص‏ ب ح هذا القت فيا 1” منبها صورة خاصة به 


فبالأول ان يصح 5 3 نينا 
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5 ادم الس 

انوع الثاني من انم 'للخلين اال رص مثلا موضوع ارون من 
ا غير معبن اكه عن ولاق ايع وموضوع أيضا ألاهية المشخمة 
في الذهرن من الافراد في الخارج ٠‏ فرجل مثلا لا كان يدل على واحدر غير 
معين من الافراد الني في الخارج ‏ ص" أن يكون ذلك الواحد ز يدا او عمر؟ 
كا ومن زيد وتمرو وبسكر الل لتجرد الماهية المدلول عليها بلنفظ رجل 
ومثل رجل صي وامرأة : 

ولكانت دلاليا هذا الاسم بردوحة من الرحدة والاهةكانت دلا 
عل الماهية دلالة مشتركة ء ف اذن دلالة مضطربة ولا بل.لما من قريئة 
واضحة تعين المعنى المراد منها 0 ولم في انبل الموية جاني رجل لون 
وكفوهم غندي او زارتي زجل لا امرأة: ولا رجل "' في«الدان ٠‏ اذا عرفت" 
هذا قلنا ان" اعم الجنس من حيث دلالته على الوحدة هو نكزة محضة والنكرة 
الحضة لاي ينسب اابها لغدم الفائدة اما من حيث دلالته على الماهية فقد مر بنا 
8 | دلالة مشتركة مضطربة ٠‏ واذلك كانت دلالة الج نع علييا اوضح مندلالة 
لمم رد؛ فاع اذن اعرف من الفرد فبو من ث اولى 0500 دونه اي 
دين الثرة وها عت بداهة الفطرة فانهم نسبوا الى رجال جمع رجل 
والى راجا ل جمع راجل ٠‏ ول لقف بداهة ا وم بل تجاوزتة” 
الى « رجَال » صيغة مبالفة اشتقتها راس من الاسمم ( رحل ) بدون ان تعرج 
على الفعل لظهور المعنى جلي من غير ادفى التباس وهذا كغير الوقوع في اللغة 


)١(‏ وف دلالة وضعية قال بها النحاة ولا رأس بيبا 


1 0 
0 
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التسنه كن 


ومنصوص عليه من بعض الاعلام المتقدمين الذذين فطنوا اليه ٠‏ كل ذلك 
افليون اندر علا من غير ما تبان 

واذا سلمنا ان جال باشتقاقه من رجل دال” على معناه و بصيغته مقيد 
له بيد القوة والشدة فهو اذن اخْصةٌ منه” فهو اذن اعرف ٠‏ وبعبارة اخرى 
هو معرفة عند الاطلاق بالنسبة الى رجل عند الاطلاق فاذلك هو اولى اولوية 
وجوبية أن" 2 اليه دون اي دون رجل بل هو اولى بان ع اليه من 
امع ايض ولذلك اختارته بداهة الفطرة ٠‏ هذا اذا اعتبرنا وجهة الاخص- 
والاعم” ٠ولكن ٠‏ هناك اعتبار آخر يودي الى هذه الاولوية ٠‏ وهو اعتبارنا 
القوّة واعتبارنا الاقوياء واعتدادنا بكل ما اليه : فتيابنا اذا شبت 
اهم وهمتنا اذا اخ عد ذل اطرانا !ذا اق يك حرام حا 0 
ذلك خرً ٠‏ وعليه فذن تقلدمم في كل ظاهرة لستطيع تقلبدم فيها من 
ظواهرم الخارجية إإن' في لباسهم او مشيتهم او حركاتهم او اصواتهم ونظراتهم 
وبناة على ما نراه رامنا فينا من لقايد الكبرا والاشدا' يندفع التاجر ببداهة 
فطرته فيقول في اعلانه - اذا “ترك لهذه البداهة ار ان 
رَجَالية مل اختلاف اجناسها تناسب الكبرآء واهل الذوق » علا منه أأنذلك 
من اعظم المرغبات فيها 


على أنه كل ما قدآمناء' لا يعني وجوب اختيار او تفضيل صيغة فعال 


منسوبا اليها « ببدامة الفطرة» صورة الاضافة "' الى المع فتقول « هذا فعل 


(1) الاضافة تفيد التخصيص او التعر يف والنعت يفيدها ايض والذوق او بداهة 
الفطرة تعيّن لكل" منهما مكانه اللائق به 


م 
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0 النسبة الى الاعلام 
دحل --لا فل دحي ولار جل ار رحال »لاد هذه اليد 
العامة لا على احكام بعض افراد يعتمدون على الاستقراء الناقص اوعل ما 
يحذر في اذهانهم في الحضرة من شواهد الاغة ولوكان ذلك البعض جازلة سببويه 
والكساءي او بنزلة يونس والخليل٠‏ ذلك اذا صادمت احكامهم ما هو شاع 
على الالسئة ولا سيما اذاكان ذلك الشائع متعارفًا عند غير قطر من الاقطار 
العربية 

ولنتقدم الان الى الكلام في النسبة الى الاعلام المختومة بهاء التأنيث او 
الوحدة بعد ان نبد له ببيان اصل هذه الماء والتحوثلات التي اتقلببت البها مم 
الايام 


ا الى الرعمرم الوم ربا انانث لال 
او زريا: الو عر كيللهم 
وفيها اربعة ايحاث حتاج اول الى ثقر يرها وي الاتة: 


(1) ماذا قناهاة التأنيث وهاء الوحدة ول تل تاكها» ..- 

(؟) اذا قلببث تاة وما السبب الداعي الى قلبها والشمروط السو غة لهل 

(؟) ماهو اصل هذه الحاء 9 

( هل نا عن هذا الاصل مع الايام متولّدات يكن لنا لتم انها 
في سلساة لا تزال محفوظة على ألسمّة 0 رقاكت الاك 
الشعراء وكيار الكتاب الى اليوم 5 
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السبة 


البحث الاول 

قلنا ونقول انها ها” لان عااء لغتنا الاعلام قديما وحديثا اجمعوا على ذلك 
1 كن أ عن سلف ٠‏ ووافق إجماعهم وتصريحهم هذان أنها في 
الوقف بدون استئناء تلفظ هاء لاتاء في كل البإدان العربية - والوقف في 
الغة هو الأصل بإجاع الرأي ايضا) 

وبع امه من إجماع التكلمين على لفظها هاء و إجماع جل علائنا ' 
الأعلام ايض ان اصلها كذلك اتفاق” رأي الثقاة من امشتغلين بعلم مخارج 
الحروف المتقار بة المقاطع على ان الها دل 26 ان أو بعد قليها همزة 
( راجم المزهر جإد اول ٠‏ النوع الثاني والثلاثين ) 


الث الثاني 


ماذا قبت او تلب تاء امم 

وجواباً على هذا تقول ٠اذا‏ تقاضانا غرض من محافظة على وزن او قافية 
رسفن الى تحريك هذه الهاء وم يكن ثم التباس” قارناها حيشذرتاء 
لسهولة النطق او لحسن الوقع في السمع كقولنا رجمة الله خير وأبق وكقول 
الشاعر 


انارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل” عاصي الهوى يزداد تتويرا 


فان الفرق بشهادة الحس اوضح من الصبح بين حدن وقعها في اأسعم 


2 
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م هاء التانيث 


ترلة 20 ووقي افيه مَل و «هاء» او 8 بان اللقصورة والمدودة )00( 
كرب :ذلك سنك رانيد حك .ولا يبرح من بالك أن سعهوا ولد النطق: 


وحنسن وقع الالذا لم هما من مطالب بداهة الفطرة في الغة م أنمن 


مطالل العقل والبداهة فيها أيضا منع الاا ال وى التعقيد ٠‏ واذا كان 
ذلك 000 1 والبداهة الفطرية قلا تخف بعدها من التشوش ف 
|للغة ولامن انحطاطها الى الغثاثة العا امة واختلاط الحابل بالنابل 1 فصحاء 
اه الغهم العالي والذوق المهدآب الراقي لهم اغنهم اي تادب درجة 
فهمهم وحسسن ذوقم: وللأغنام والحشارة أمنهم اأوشة الحطة التي بي لا إستطيع 
الفريق الأول منهم أن عد ا يها كا لا يستطيع هولاء ان يتطالاوا 
الى فهم لغة الفريق الأول المعيرة | حول فى مركا اده وتخبلاتهم 
الخميلة الراقية ا كل ل فال عنه النقات من علاء الاغة 
الالمانية او الفرنساوية والانكليزية ارقى اللغات الاوربية في الوقت الحاضرفانها 
لغات تطورث والسعت فسائر مناحما بيد الرن القالك عقر بازئقاء ول 
اهلها واتساع طلا ركع واختباراتبموخالطاتهم الام والشعوب الراقية والمنخطة 


»6 لان كك المشبعة .سواء كانت فتحة أو كسرة اذا استندت الل <آال » 
أطبقّت أي درك اشباعبا داع ٠‏ فاو قلنا إنارى العقل أفقتنا الوزن د وفقدنا معه 00 
الرصفاو حمنالوقع في اله ٠‏ ولو قلنالٍ ناردة العقل - بالماء او واناراً بالمدزة لفقدنا خسن 
الوقع في السنع فضلا عم نشعر به من صعوبة لفظ الحاء او الحمزة بالنسبة الى التاء وإإن* 
كان طفيقا ٠‏ ومعلوم أن تموم المتكلدين الاوءلين والمتاخر ين اعقدوا على بداهة الفطرة 
الي ثرشدنا الى ما يجب قبل ان نستطيع التعليل العقلي” عنه 
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التس4ه 15 

في اسيا وافريقيا واميركا ان اعتادم اللغتين اللاتنية واليوناتية وأخذم 
نا د الا عي عن الاطالة بذكره» فزاد ذلاك في غنى أفاتهم ول معط 
هن ذرجة فصاحتيا وبلاغتها ولا شوش فبيا: عا خلط من حايللا بابلا - فان 
قلت ان: القرية فبها كتاب مزل واخبان واحاديك ينبنى المحافظة علررا”م] 
كانت أيام الرسالة وف سائر الثرن الأول اابحرة ولا 0 الا حفط 
الفاظها ومعرفة ام اأراد بها م 0 ينون ذاث في صدر الاسلام » 
قات كرت ف الوئائة كنات مار ل وما هر عله الاحاد م والاخار 
انضا ثم" استجداث لهم لغة غير اللفة التي كانت أب هوميروس وابام كبار 
فلاسفتهم وفي صدر ا سيحية ا ضاف شوش ذاك اغة تاك الكبب المزّلة 
0 لفاظها و ل 5 0 الازئة 
التي أشرنا !1" 2 هذه في لغة التوراة || أسامر بة فان علا البقبة الباقية من 
الشعب الذي كان يتكلم' بها على قلتهم وانمخطاط قلثنهم لا يزالون يحافظون على 
مفهومها الاول ابام كانت محسكية من أناسهم منذ مات السنين 

ومثل ذلك بعال في ثنة كنب اله بود الندسة نان" لما “م الآن لا , يرتاب 
4 “في فبمهم إنأها 5 كان ا 2 
من العلاء ٠‏ بلعااوجم اليا خرون ثم الذيين ضبعاوها بالمركات والعلامات المعروفة 
لها البوم وثي بالغة منتهى التحقيق والدقة 

بل القرآن والحديث بإجاله لبس من يدك الان اف علاء اليوم من 


)020 و كذاك بيت لخة | افلاطون وارسطو وديرودبوس وغيرمم من أقدكم او 
تاخرعنهم من كل لكان والشعراء والموكرخين والمكاء نفهم كا كانت في إيامهم 
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٠ 0‏ اصلالماء 
مينيين وشبعة. يفهمون لفتهما كما كلت يفهمما العلاة في ضدر الاسلام 
في مكة والدينة مع ان لغة هاتين الدينتين تختلف اليوم اختلاًا كيرا 
عأ كانت عليه فيهما ايام الحلفاء الراشدين الى ان قامت الدولة المروانية 
ء 2 

٠‏ بل الى ما بعد ايام الرشيد والمامون ٠‏ ومثل العربية والسامرية السر يانبة ابضأ 
في ذلك , 


البمث الثالث 


ما هر ال هد لم912 

وجواباً عل هذا السرال تفول : أجمع رأسيه كل غلائنا المتقدمين 
والمتاخر من على أنها زائدة٠‏ وهذا يعني أنها أصل قات بذاته مستقل” عن اللفظة 
السابقتها ‏ واجمع رأيهم ايفن على ما اعلم؛ ان حكها مع ما قبلبا كك ثاني 


جزئي المركب المزجي: مع المزء الذي قبله ٠‏ فعي إذن ليست عرد حرف هجا 
اجتلب اعتباط للدلالة على التأنيث او الواحدة بلى في اصل شذب من حروف 
هجائه فلم عد اللا سما وارمضها على البقاء » اعني الحا 

وكل هذا يشير باوضح اشارة الى أن" هذا الاصلهو ضير الغائب اأوكنث 
في الصفات كوامن ومومنة ‏ والمذكر اوالمونث مع أسماء الأجناس ع 
وميخرة وزيتون وزيتونة ٠‏ اما ان الالفاظ الثلاثية المروف قد يثذدب من 
حروفها حرف" او حرفانفكثير متعارف كلم وَأت وأخ وهر" 7 5 مه 
حرفك رحد والما ماشدت منه حرفن فكتر إيضنا ودكاد كو كل 
عندثم في كل فعل أمر من اللفيف الفروق كاف وق وطأ بالهمز فاذا لت 


3 ٠ 
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اله 5 

ال شيزة انقلى إلى ط ايضا ‏ وقد بلحقون جيعها بالحاء العبرانية التى في عبارة 
ا فهاثارة مان ادي شاب 
ونفسيه يه وكتابيه ومن بعش , 

فلت باد ا رد عندثم ول اقل وهو مطارد لأنه وان كانت 
قاعدتهم تكاد توجب الاطراد فالتقول لا يطرنده ولا الاطراد واجب” ٠‏ إن" 
لل ماع دن لاض لا تكن ارول اذكب فوا من فين 
الاستحسان فإن أ< حجنا الى الرجوع الى الا كل ترم نات ول حضاال 
المفضول هع وجود الفاضل ٠‏ والمعوّل عليه في كل ذاك ايض بداهة الفطرة 
فاعقد بداهة فطرتك الى بة الراقية ولا دش لومة لانم 

وقد تحذف الهمزة من أل الكلمة اومن وسطبا ويكثر ذلك في الامر 


0 وسل”" فقس على كل امثاله 


رو الرابع 

هل نشأ عن هذا الأأصل مع اليا م اكرلدات بكر ذناقم حلقاتها في 
سلساة لا تزال حفوظة على ل داب المتأد بين من الشعراء 
وكا لكان للى اليوم” والجواب نعم ٠‏ وال حلقات هذه السلدلة «هوكى» 
وأ خرها الحاء ساكة راجع ماجاء عن هذا الغسير في حيط الط فان من 
جخلة ما يقوله و بعض ااعرب يسكن الواو من هو والياء من هي وتشدّدهما 
شمدان كقوله 

وان لسالي شهدة يشتنى بها وهو ل ا علقم 


2 
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98 متولدات الماء 
وعندي ان اشباع الفتح في البيت الى ١‏ 
عارض ال ا ا ام ٠‏ والبقاء على الأصلاولى 
االفروج عه 
و يويد اولو 0 النت ت للسبب الذي ا ماهو 


جار على موم الألسنة فإنهم يقولون هوي 4 وهر يلون فيها الى الكسر وقد 
0 هذه العلامة (>) فوق الشدة دلالة على أن الاإمالة في المقطع ا ين 


من هوى هو كلامل في لظ القطع الاخير من قاضى على ما يلفظه أغاب 
أعل سوريا ونان إلا" اهل قضاء الحصن ( واهل مصرطلى ما ارجح ) 

ومن حلا ت السلساة الحم رعة عن هذا الأعل ماراق: 

هو وشي: ثم ( هوا ) و(قي') م (0') و(ها) ث (ه') ساكنة للذكر بنقن 


عر كا الى ما غيلرا >1 ين كقولكز يدلا تضر يه -والشواهد مل هذا كثيرة 
عدد الحصى والرمال قال الفرز'دق” 
صبحناه*'الشعث الجبادكانها قطى هيجت يوم ري _اجادلة 
وال الأخطل : 
ها القل ربعن اردىوأقضر باطلة ٠.‏ ...وعادله' فق حي اروس خاب 
أجدك ما خلقاك إلا مريضة .... تداوين. قلا + سا قام بلابلة 
اما الشواهد على تقل تقل حركة « ها »المونث الي ما قبها فلم أظفر لابشاهد 
ولا أعلم أني رأيت' له شاهداً إلا أن سيبويه تقل اتيان هذه الها مقلوبة الفأ 


(4) هذه العلامة في عبارة عن النيحة والشكدرة 
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المية 5 

ف مدل كتابها ونظرتها فقالرا في مدل هذين الكلين كابا ونقلنا ٠‏ واذا تأمل 
متأم لف هذا القلب رآه من قبيل نقل حركتها الى ما قبلها واسقاط صورة الها 
ولفظها بخلاف هاء اللذكر فانهم بقوا صورتها واسقطوا لفظب| 

لكان الجاري على تموم الألسنة اليوم ان يلفظوا كتابهو « كابو» 
وكتابها « كدّابا » وكان الأسلوب الظاهر الذي أعند يف اللفظ واحداً اي 
إسقاط لفظ « الهاء » (كاما هو بعد حذف حركتها او نقلها الى ما قبلها وابقاء 
حرف لمك امن 0 أرس علد ذلك أرب ال التدرع من عطليع 
واقرب الى التق عليه عند أكثر علاء الفيلولوجيا التأخ رين ان ل تقل كلهم 
وه وك يأ أني 

سْ 5 اك اك سن فاان حلقيان إلا أن مخرج الهمزة 
أقرب الى منتصف اللسان من مخرج الهاء الذي هو | بعل منه' الى جهة اقمى 
الحلق : : ومن ثم" فالهمزة سبل على النعلق من الهاء + واول اذا احتيج فملاة او 
عوان ا شل ها ان ع لهات يا إن لمت المرفينر 
على اللسان ل اق وله ان فى 0 كاستش ةد كاب أو) 
وف «اكتاب ها» ( كاب" 11 ٠)‏ ثم مرت الألوف عندم ( ول 
عنهم كثيراً ) نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها وحدفها متى دعاهم داعر 
الى ذلك 

قال الشاعر الجاسة 

ون اخوك الدائ” الود لم أخن. أن أَبرَاك خمية او نبا بك منول” 

والأصل أن أ بزاك خصيم فل إقامة للوزنحركة الممزة الى السا كن 


7 


0 
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84 متولدات الماء 


زفق 


قلباوحدذفا ٠‏ ومثل أن براك مذة ابوك فانم قالوا فيه قدها من ا 
وى هذا المألوف والمنقول عن فصعاء المتكلمين جرت فطرتهم في تخفيف 
الهاء الى همزة ثم لزيادة التتخفيف حذفوا جر كتها او نقلوها الى ما قبلها فصار 
اللفظ «كتاب أو» بتحريك الباء او بإسكابها الى « كتابو» وعلى مثل ذلك 
صار لفظ « اكتاب: "ها » الى « كعاب 1|.» وهذا الى « كتابا» وعاشت 
: الضورتان مع م ا الاحن اعبصوره «اكتابر)» 10 نظراتو رْتو» و «كتابا» 
.و« نظزنا » كرت" يبداهة الفظرة على الال ع مع ألايام 0 كما 
وكتابها » وعاغ ش الفاضل والمفضول ل ان يتاذ ن الله بارتفاع المفضول وبنّاء 
راثاره. م رف دفائن 5 تب الاغة وادابها من نظم ونثر ١‏ ونعيد ان يكون 
انغنا العري ملى شدة سنا ها والناة معو ها متابعة ا ملّنا به موالي 
الضدر الأول ميزة” دون بقية اللغات تحول دور ان يناها مانال لفتي, 
الفاسفة .وعظمة الل اليونانية واللاتيذية وما نال غيرها من اللغات الاورو بي 
غات العم والأدّب والفلسفة والصناغةاليوم 3 لنرجع الآن الى كيف اليب 
الى الاعلام الختومة بهاء التأننث او يهاء الوحدة 


مهبويج ججح 


2 


)١(‏ ومثل ذلك قوهم وأو أي وقد ورد في الشّع ر كغيراً ٠‏ ومن ذلك ايض اسقاط 
“أطمز زة من أي: قال دعبل 1 
من أي ثيّة طلمت قريش”. وكانوا عصابة ستتبطينا 
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الي الاعلام المختومة بباء التأ نيث او الوحدة (1) 
ره 

قبل ان ندا نا هذا الذي مهدنا له التببدات الار بمة المار: لاد لنا 
مويذك خصوصية النسبة اتفق عل قز برها جهور لماه اللغة, منذ ايام 
سميوية الى يومنا الحاضر وقي : 
3 2( 1 914 7 و 0 
(اولا) انا ترك الحدوف من ا السترى ]له كدمرى وادوي 
وابدي. لسبة ادر واخ واب 1 لاع القاري” بايقافه على 0 
الخصوصي في شأن هذه الواو والصور التي انقلبت اليها مع الإيام الى ان 

رسخت غلى صورتها الحاضرة لعدّم الحاجة الى ذلك 
( ثانيًا) كا تجوز النسة رد الحذوف تجوز ايضا حذف الزائد 


(1) كفاطمة وسسحكيدة من اعلام الاثاث » ورتحبة وشدثزة من اعلام الامكنة » 

وطلحة وشيية من اعلام المذ كر 
(؟) وهذا الرد” جائز لا واجب ككل عدول عن الاصل او القاعدة الككلية ولا 

يكون الا لسبب اقتضاه :ومع بقاء السبب المقنضى لايجوز الرجوع الى الاصلالا" اضرورة 
شعر يه او ماهو من قبيلها وما قلناه في رد ١‏ الحذوف » يجري حكه ايض ني حذ ف الزائد: 
فلا برح ؛ هذا من ذهنك ولا بورح منه ايف ان لغتنا العر بية سمحة لا تخضع كاهلها لقيود 
استبد اك الأفراد تمن” كانوا واي كانوا. ولا نسبقبا لغة من كل لغات الفر بين الراقية في 
نمكي بداهة الفظرة واجري عل ما أقتضيه 


3 3 


0 
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92 خدوصية |انسبة 
بشرط عدم الالتباس وان ببق المنسوب اليه مع الحذف انف على السان لفظ 
واش ف الا ذان وقعا منه بدون دف 

ومن اقرب الامثلة على حذف اازائد لفظ ايطاليا وافريقيا فان النسبة 
الههما الشائعة على عموم الالسنة هي افريق” وايطالي بحذف الياء والالف 
الزائدتين ٠‏ وانت ترى ان النسبة مع الحذف اخف جدًا جدءًا على الاسان 
رواحم فق السمع من النسة مع الاهام واذات | خيرت في الاستعال دونا: 
عل انى اقول انه يجوز الرجوع الى الاصل عند الضرورة واما عند الاختيار 
فالبلاغة لاتجيز ترك المالوف الغالب في الاستعال الى الموجور النادر فيه ٠‏ وهذا 
ما تخري عليه بداهة الفطرة وقلما يد عنيا 

فان قلت" انا أسعم' كثير ين بقولون ظلياني او ايطاليافي ٠‏ قلت عندنا 


لفظان» ابطاليا عا البلاد المعروفة» وايطاليان او طليانعلم حاس لسكان ايطاليا 
بالولادة فيها او بالآكتساب الطارية فلا نخلط' بين الصورتين اي ايطالباوي" 
وايطالياني إن الصورة الاولى تعنىواحداً من سكن ايطالياكان ولا يزال ٠‏ 
واما لثانية فتعنيواحدمن افراد الطليانولا يجوز لنا ان نهم من احد االفظين 
نفس ما نفهمه من لفظ صاحبه الا بقر ينة دالةلا حال معبا لترد الذهن في 


الفهم 
السيم الى الرعيرم الرعهمي ل "رت (1) 
اصل الماء او الالف في هذه الاعلام هو الفسح بين المع والطبق ( او 
المخطوف ) فاذا اعتبرناة” قتا مطبقا كانت النسبة الى غرناطة واثينا غرناطي 


)١( ٠‏ كفرناطة وأثينا 
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اله لامع 
وأبني ' وان اعتبرناء” فتحا مشبعا ( و كل الف هي قنح مشبّع ) جاز لنا 0 
الالف وجاز عدا | قليها واوا ٠‏ واذا توهمناها علامة ا اووحدة جاز لنا 
معاملتيا 5 ندا نعامل امثالها اي برد" ا حذوف او ابقائها على لفظها وعلبه فالنسبة 
الى مثل غرناطة واثينا يجوز ان نتردّد بين ثلاث صور اي غرناطي” واثيني 
وغرثاطوي” واثينوي” وغرناطاوي” ااي ول كنت كل صورة هن هذه 
الصور الثلاث لا توأدذي الى جهل المسوب اليه جاز لك اختيار ما شئت 
فاختر ما يوافق غرضك او بداهة فطرتك التى عوك الى اختبار اوقعبا في 
السمع واسهلرا في اللفظ 


الأسم الى اعادرم ا 0 
ارى ان جداهة الفطرة و يوافها ما جرى عليه كتابنا المتاخرون تفضل 


شدراوي ورحباوي بالاتمام ورد الحذو ف علىشداري ورحبي بحذف الزائد ٠‏ 
و امعع مطلتًً من اقضية صافيتا وعكار والحصن الذين يعرفوت هاتين 
الثريين رجلا أو آمر ا او واداً قال شار يه" او رحبي ' بل كلهم يقول 
شدراوي ورحباوي 

واما مك فلا كان الحذف والاتمام يتقاربان في سهولة اللفظ وحسن 
الوقم يذ العم شاعت النسبة اليبا بالحذف كتابة وعلى الالسنة وقسكن 
اماه في افوس : ارما اسان لسكا 
0 خلا الذية بالاتهام ورد الحذوف م لت معروفة وان قل استعالها 


).كسد ره ووعنة وحكة و بصره 


0 
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3 النسبة الى اعلام الامكنة 
في مثل قوهم حنة مكاوية وصسبخة مكاوية “وقد #ععت هذه السية 2 
هكذا عفو الحاظر على لسان غير واحدٍ وغير مرا ا وقد تقال كه في 


صورة النداء لغيس وفي ااغناء للتهالي وقد مععت قائلة دل «ياعيني رحة 
العطر الكاري” 6 

دمل النسة كف مكة ةل لكرنة و حوعا السية الى سر ا 
ان النسبة بالاقام ورد الحذوف كثير في مثل قولنا -- التلامذة البصراوية 
٠‏ كثار هذه السسنة فى الجامعة الامزر كائة - والبصمر اد ية ُورئهم اكغيرة وسععت 


مرة احد' الباعة يقول - «جافي بها معه رات بصراويات عأل سمح مني 
حلي ع لك صندوق للببت اول لاقل تفع صنذاوق اله رات ناهين» 
ومععرت مرة أخر ى احد الغنين يقول « يا ولد يا بصراوي » و يا تي على لصوت 
اغةالدالّة على الدالة والتبب واظبار عواطف الاستحسان ٠ولابيعد‏ (اذا كأثر 
1 5 ف ال2 الاسلديةة فى وروت متلا او غير ها من الكليات 
والمدارس ) ان همهم حينئق ول اادج كاري ل 
والمكيين: وعمدتهم في ذلك بداهة الفطرة التي كانت وستبةٍ ى انما كانت من 
تقدمنا الامام الحا المرشد الى الصواب في 9 الاحكام والضوابط ااغوية 
والبيانية فارجع ايها وانسب الى حاصبيا وراشيا ومحدليا وامثالحا حاصبائي 
وراشاني وحدلاني وفما لما اختارته” بداهة فطرة اهالي هذه القرسك فإن؛ لا 
جوز لك ان لبجم عليهم فيعقر دارم وترع ييا لم يوجبوة على انفسمم 
على اذا نعود كر رالقول انه لا يجب اطراد النسبة بجذفاازائد في كل 
موضع ولا اطرادها بالاّا م كذلك بل لا جب عليك احدهما ويمكنك ( اي 


0 
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: انيه : وت 


يجوز لك ) ات تقول في النسبة الى حاصبيا وراش وامثالم.ا حاصيياوي” 
دقوي اذ لحخت الى فلك لترضن من الاعراضن افع كد رمف 
او تحافظة على وزن اومعنويا كنع لالتياس اد و اطالة الفكرة قبل ان" تبد 
الى المنسوت اليه 4 نياوي عل لى لفظا او نيد يدوي على ربا : وهو ما 
اعقده علاء الاتراك ” ' واعتادهم هذ 00 في الفطنة والصمة 
وما ذهيت” بداهة فطرةٌ اهل حاصبيا وراشيا الى حاصباق وراشاق في 
اللسة ال تالكينا - رامل هاتين الصور نين مخننتان عن لخاضين في راهنا 
وهاتين ايضا مقلوبتان عن حاصبياوي وراشياويه بقلب الواق نونا” لقرب 
حخرجييما وهذا ما نْمر عليه صراحة علامة اهن صاحب كاب وضت 
جزيرة العرب فيصنعان وبير ني (وحاواني) : ذهبت بداهة فطرة من ُهلامنا 
ف [فر نا واشون ) رطور يا لك افْرِيق" واشوري وسوري :ال الها فيافريقيا 


اجازت أذ فر يقافي كا ورد ذف كتابات من نقد منا وم اسمم عن ' قال في 


اشور ادا غير ري اشوري وسوري 
وتخا لشرريا وسوويا (بإلالت اذ باماء ريا 1سا واميا ولك 


(1) ابقى هولاء العلاه هذا الحرف على رمه الكتابي واجروا عليه احكام لفظر 
ولفظه” الف معدودة وهذا وفق ما تقاضيه بداعة الفطرة 0 ذا حقفست 1 المخطرفة 
الى مزة بعد حركة فانَدُ لا بْدَ حيئذ من اشباع الخر كاك الف الدعدة 8 
0 «لماجعع » هذه شهادة نفى لاقمة لما عند الاستدلال بها على 
اراد التعف م فون لم انعم أثا اد سخ فون كددل لا وت إن لاليكرن تعن" “غير ي 
او غير فلان بل الوف غيري وغيره ولهذا يجو زلناان ترجع ا لى القاغدة العامة لغرض او 
لماجة فنقول « اشير يّاوي » و « سور يوي » 


5 ٠. 


, 
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0 الأعلاء اتوي با" ادك اقل 7 
اسمع فيرا | غير ١‏ سياوي و يسشسكره إن ل اقل يتعاصى على اللسات ما اذا 
قلك اذى عخلاف «لبنا با» التي في من بأب « آسيا »“فاهم قالوا في النسباليها 
ب دلانشمن اله بتكره اس ل اش لل ري سارك 
او ليبياوي على الاتمام ل 

فاعقد ذوقك ( اذا بلغ اشنه' ) وفضل ما هو الغالب على تموم الالسنة 
ولا تخف ان تختار ما يوافق غرضك الذي فيه المصلحة لك فانت واضعالفاظ 
الاغة وعلومها ااال امستخدم الا المبد الخدم منها اوراي 
واحد من افراد المتكلدين " بها من دون ما سند عقلل. يضطرك الى قبوله 


ايا الى الرعهوم اتوم بايا" لكر عاق (؟) 


يجوز لنا ان نرد الحذوف او تحذف الزائد ٠والحاك‏ الذي يرجم اليه انا 
هو بداهة الفطرة او الذوف العام ٠فنقول‏ برد الحذوف طلحاوي وشيباوي 
وشطباوي وصعصعاوي وعند الاحتياج اقامة لوزن. او لحسن رصف يجوزان 
تقول طلحوي وشيبوي ال 


ويجحوز ان تقول بحذف اازائد طلحي” وشيي” وقحطبي” وصعصعي ٠:‏ على 


(1) ولوكان شاعراً مفلقاً ا وكاتيا متفو“قا- اكرى في الوقت نفسه لا تخف ان 
لقبم ونا لبداهة فطرته ل عر سن اد كر ووافقت كتاه او كلامه” بداهة 
حموم المتكلمين وانلم ترد في معاجمالاغة 

)١(‏ كطاحة وكشيية وغطبة وصعصعة 


0 
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النسة 00# 4 

ان ارى النسبة بالحذف في طلحة وامثاله لا يجوز اختيارها بلاغة الا لغرض 
ونه لق نه اقرف الذهن من غير وقفة او ترد الى المراد بالنسية اليه 
اي الى الشخص الى طاحة لا الى طح | سم الجنس ٠‏ يخلاف شيبة فان 
ان اله باللذف لا يلوي مهرا ادن 5 ران دا اك 
تقول فلان الشيي” اوالشيباوي بالحذف أو برد" الحذوف لعدم المحذور الذي 
للا اليه واطللي” ٠‏ وكنلك تقول في غطة: وصخصعة .فاعقد سلامة 
ذوقك وتابع الغالب عل الأ لسنة فاه عبارة عن بداهة الفطرة والله يعلم وائتم 
لا تعلمون 


ابت لب الاش تر دقف 


مثل هذه الالفاظ المنتبية بحرف صمحيح وين اصول الكلمة ايض كان 
ينبي ان ينسب الها بزيادة علامة اانسبة سي آخره | ولكنهم حذفوا ثلئها 
العتل” وقالوا قرشي وثقفي ولا اذك ان قد ورد اماي في مطالعاقي ثقرني 
على الاصل في نظم او يف ثثر ٠‏ وجاه على شاكلة ريش وثقيف الفاظ لا 
تتجاوز عد اصابع اليد الواحدة بل لا اذكر” ان قد جاء على مثال ثقني الا 
لفقلا واددا وهو حنفي أو حنني نك 


والظاهر ان قد اشتبه | ع 0 اولانهم لم يوفوا علوم 
اللغة ولا سما حت صرفها على تعلد انواع تلك المماحث حقها من النظر 
والتامل وظنوا ان شمهرتهم الادبية تكفيهم للهكم في مسائل هذا العلم وتغنيوم 


3 
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000 اسه ال حر أرق وتيت 
عن التعدق واممان النفار قبل الحكم فيا - فزحموا من 2 الل 
عنه أسيب هوا الآصل وات :الاصل «نومن قيل الشذوذ الذي لا يلوى 
عليه 


ماذا عدلوا عن قريشي الى قرشي 
00 ثقيني” الى نينا : وهل يجوز تعميم هذا العدول 2 


يظن كنيرون من ادبائنا اليوم انهم (اي علاء الغة عن آخر ف )عايا 
الحذف واوجبوه وانا اري ان التعديم لاسند له في الاغة اصلا وان الحذف 
في هذه الالفاظ الحدودة جاء عرضا لاسناب ستذكرها 

اما الالفاظ التي على وزن قريش ونسب الها بالحذف الذي في محفوظي 
منها هو مجيبي وقر يشي وكأني اتخيل لما اا جه فيبا وحدها فقط جذف 
الحرف الثالث فقيل في الشسبة اليها صمي وقرثي ٠‏ وجاء فيهما ايضأ هجيبي 
قر الي يمن عير 4 وام نقيف فلم اسم في النسبة الي ال تقني ٠‏ وعلى 
شا كلته جاء حلفي 


واما الذي جاء بالاقام من مثل قريش فالِك ما بائي ا 0 ٠‏ غبري” 


نسة : الى بني حنيفة أو الى ابي حليفة 


يلي 0 نشية الى جدهم 5 1 من خولان وكان مع الامام عل 
وققيري * و كل : وحسيى ونإسرف د دصي بجي د كك ٠‏ ودولة 1 
ال من السَة إلي عد وذابيدى والسكي ة ة الى 1 ل الحسين 


م و 


وقعبطر ل شيرف ودريرى ونصير حيده وطفيلي ودميري والد بيري وفقيي 
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اليه 0 ا( 


ا ب وخر يي ولماك اذا نمت تترى الفاظ اخ رى مثلبها وتزيد 
10 لم يعد فيبا عن الاصل 


, ما جاء بالاتام من مثل ثقيف 


ا وم يمذف ثالنه عند النسبة فاليك ما ياقي 

: الاموال الامير ية والشباب ال يرية والر بيعيات اي القصائد النظومة 
في مدح ار ربيع والبديهيات والطبيعيات والعزيز 1 ة نسبة الى عبد العريز ٠‏ 
٠ 0‏ واللون العقبتي والعصر الحديدي والاربل الحيدية ٠‏ والبقر 
الخديرية ٠‏ والدين المسيحي ٠ ٠‏ والمادة الصديدية والطبقة او الرطوبة الجليدية 
لطبقة من طبقات العين ٠‏ وغسيري وسر ‏ يري وشديئ ات نم الج 


قلت انهم عدلوا عن قر يشي الى قرشي وح نعي إل تُقفِي لسبب ' 
0 ما في اعتقادنا 
ان من الالفاظ مأاذا حذف منه حر ف اوحرفان كان .في حروفه 
الباقية ما يدل على دا حذ فكتر كي وذقيني وسؤري وديا ٠ومتها‏ ما لبس 
كذيك 0 وعقبلي وعقينفي وعف يي وجميدي ٠‏ وهذا راجع الى بداهة 
الفطرة وحصره في ضوابط ككف لاحاجة اليه 
وهناك سبب 20 ر يرجع ذال ما بين أغتين او لمحتين من اختلاف 
م ار 
أن اهل دمشق وخمص وحماه يلفظون الفتتح مالآ فيه نحو الكسر ٠:‏ واما 
معظم اهاي لبنان وبالاخص قذ قضائي الذوف والآن فيخلصون الفنج وايقاء 


٠9 
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4 النسبة الى مثل قريش وثقيف 

حرف الاين على لينه وام اهل قضائي المصن وصافيتا ومعظم اهالي متصرفية 
اللاذقية فيقلبون حرف اللين هذا اي « الياء » الفا و يقولون عان ٠‏ ومثل عين 
فستوعيد واه ثالها فانهم يلفظونها زات وبات وعباد وعلى اغة هوثلا* 
ترق قرائي والننة اليا ترللى ولالاكر ين ترك الاشاع ف 
الكلام ٠‏ وما هو شائع اليوم كاف كذلك في صدر الارسلام وما قبلوكما 
يرجج ذلك اهل القكرة .ولا نعدم شاهداً عليه نقله الزواة عن الشعراء وهم 
لا يقصدون : وبترك الاإشباع تصير قراشي قرشي ٠‏ واما لفظ ثقيف فعاملة 
قديًا ولي جبلهم الى اليوم بل الشيعة في كل سوريا ولبنان يقليون كسرته 
شه بل كل كسرع امشعة سواء كانت ثالية باو ثالثة اوررابة الفا وشولون 
تقابك والنسة الى نقايف قايئى ولا يلبث هذا االفظ طوريلا عل ألاسان 
قبل ان بلنظا ني طلا خفة وحمن وقع اللفظ في السيع * والخلاصة ان 
الاعلام المشهورة يحوز فيها دامًا ان ُعشى وفتا للحكم العام فيقال قريشي 
وهجيمي ٠ويجوز‏ المذف 3 طان يكون في لباقي قم 01 00 يدون 


وقفة ومزيد تال وان لا تختل به سمو لظ وحسن الوقع في السمع ايض 
ومن م م بقولوا مطلقا زبدي ولاحي و لاسي بيه ريدي رسايو 


ومعيدي او ميري ور ديني اث ولم يقولوا اكذاكفي مسيحي وأميري وحد يدي 
وخديري رق 5 مسحي" و ي" وحدادي. وخر ّ 0 الخ 
ولا قالوا زبدي ولا قي مع 0 : دورات هذة الالفاظ على السنهم ٠‏ 
وعشرات امثالها مع انها ع ا ا قن راد اكد الم فال 
وارجع الى 0 بديهتك وعقلك 
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انواع الي 
الح ل ليا ارده 


النوع 'برول اده ا مم د 


اشهر انواع النسبة من هذا القبيل هو ماكان بزيادة ياء مشدادة على 

3 0 93 2 0 

اخر لسوت اله و كسما قلا تترالي” واعرابي وجي واعجمي و يفضل 
ترك التشديد في الوقف للففة وجوز ان يزاد عليه ياء في" القافية لاقامة الوزن 


او لتاق .قال ابن لس الطرابلسى معاأصر الشريقف لضفي 


من كب البدر” فيصدر الراد بني_ 

بل قد تراد هذه الباه للغاية نفسها فيكل عكوم .بباء قبلها كسيرة كقاضي 
وكعاري فارجم الى بداهة فطرتك واستخدم هذه الجوازات فما يوافق 
غرضك ٠‏ وفائدتك من اقامة وزن وحسن رصف او حسن وقع في السمع ٠‏ 
واياك ان ثترك الأو ف الشائع على الالسنة الى ما تحفظه بطوت الدفاتر 5 
روا بعضهم فبجرت مع الايام روايته : فالبلاغة توجب ما هو اكثر شيوعاً 
على الالسنة وتشكر ماهو على عكسه الا لغرضٍ وتحسبه” من قبيل الضرورة 
والضرورات تبيبح الحظورات اذا كان في الاباحة كبير فائدة. لا تتأ بدونما 

وهنا ارجو من .بعض كار ادبائنا. وشعرائنا الذين تصلوا في الاونة 
امتاخرة المسائل علوم اللغة وليس ذلك من خصائصهم : ارجوم ان. ببقوا في 
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0 النسبة السر يانية 
رياضهم الانيقة ذات الماء امير والظل الوارف الظل للا يتجاوزوها الى وعورة 
مسائل اللغة فيقاسوا لوافح حر ها ومضرسات حرارها الي تدي الاقدام 
وتضلة حتى المالك الخبير وليسكتفوا بدائرة اختصاصهم فانها ابتى لهم واثهى 
وني الوقت نفسه انف الجدمعومن اعظم جوالب المسرة لخيرة ابنائه المحادبين 
الرافين ' 


انوع اذإلي من انس 
وهوالنوع الذي استعرناءمن السريانية أخت العربية واقره'في الاستعال 
فل عهك الرسالة او من قبل ذلك ف الارجح أفصح فصحائنا واعلم علائنا 
مدى اجيال كثيرة في كلامهم وكتاباتهم ولا يزال على السنة عموم المتكلمين 


فيكل الاقطار العر بية حتى هذه الماعة اعني النسبة على مثال روحانيو<سداني 
او جسماني سراف ونفساني نسبة الى روح اوما هوذو روح الخ 

١:‏ وهنا اقول انهم كانوا في صدر الاسلام اذا اختط احدهم بلدة او بنى 
حيا في مدينة او حفر نهراً سبوا البادة والمدينة او القرية او الي او النهر الى 
من اختط واب او حتربير زاد: الف ونون كنادان ويحكان وز نادان وامالقرء 
1 على البادة الخنطة والحي” لني والنر امحفور : ثم سبوا الى هذا النسوب 
اليه فقالوا عتاذاني وحكاني وز ياداني فرك ائرت الرلالسية مأخرنة ون 
الفرس ومنها جرجانوجيلان والظالقان ٠‏ والفاظ اخري غير هذه تكادتكون 
غير حصورة و ينسب الى جنيعها ايض بالياء ولا اشهر من الجرجاني بين علائنا 
نسبة الى جرجان ومثل ذلك الطالقاني والجيلاني وااسبخستاني والاندكاني 
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السة 5 

والصا اي ( وصالحان اسم >لة من حال اصبهان ) والاصبهاني ٠‏ الخ راجع 

عجم البإدان : ومعجم الأدياء والمدن الي رن انار اسيظ كل ذاك 
ف 00 لنشك 

وأنا كشال تدان وروتحاي ور ياي فلكديرة واليك: بعطبا صدراني 
العظم الصدر وهيعاني للطويل نسبة الى هيقم وهو الظليم الطويل وككاني 
للهيد الكلام الفصيحه والغيطاني لصاحب الغبط والبلتعافي امتبلتع ٠‏ والرقباني 
الغليظ الرقبة كالرقبان والتحياني الطويل الاحبة ودجاجة قنبرانية على راسما 
فيرف والفاوراف الطررق او الوعثئ من: الظير والنامن ٠‏ والعنجهانية 
“لشي : والفدران كاير" لعن -الطو يوا وسكا الالشة ١‏ مكلتراني 
والشعشعاني الطويل كالشعشع والستعسشعان والشعشاع واشهواني والشهوان 
أي ذوااشهوة ويمكنك ان تخد اضعاف هذه اذا لتبعتها في مظانها 

ومن المشمهور على الااسسة في الشام معضراني لصاحب المعصرة ومصاني 
اضاحب الحمضة ول ينقل عنهم هذا الافظان على ما اعتقد : والسسبب على ما 
ارجح هولان النسوب إليه اي امحمصة والمحصرة لم تكونا معروفتين عند 
الاقوام الندين جمعت الاغة في ايامهم اعني بادية الحجاز ونجد والغراقين ٠‏ بل انا 


عل يقن ان المخخضة والمعضرة .ل ترهما في مكة والمديئة عين منذ قبل ايام 
ارشول الى اتخر ايام الدولة. المروانية"" ٠‏ ؤاما في دمشق وسائر المدن الشامية 
(0) في الجامع الصغير لابي يوشف صاحب الي حنيفة ان ابا عبيدة ارسل الى 
الخليفة عمر بعد فتتع دمشق إناء فيه دبس و كتب اليه انني وجدت القوم فنا يدوسون 

: ال و #خرجون منه مَادة 0 دما ا حارة 1225 لا يحدث عها 5 وفدارشسك 
ار لموثمنين اناه منها فاذا كانت مما يحأه الاسلام فلامير المو'منين ان يوقفني غلى حلبا 
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1 معصنراني ٠‏ ممصاني 

والعراقية فارجح ان الفاتحين تركوا امر امحامص والمعاصر بل اغاب الصناعات 
ان لم يك ن كلها للذمبين من النصارى والههود شر والصاطة ع اختلاف 
نحلم ومذاهبهم بالدرحة الأول 0 من ف ى الاسلام من جميع هوكلاء فيا بعد 
بالدرجة الثانية ٠‏ ولذلك م يلب احد ماهم بالمحصراني اد الحمصاني او 
المزرعاني : بليمكنني افو لانالفاتمينر” 7 والصناعةواا زرا بادعاذي 
بده لغيرهم اندين أن دلوا فيالاسلام منهم وخدصوا انفسهم بالامارة 
يدي عر كز" ايام الخلفاء الراشدين وايام الدولة المروانية ٠‏ والمنقول الينا 
ان الامام عمربن الخطاب حظر على الفاتحين امتلاك الارضين والاشتغال 
بالزراعة والنى الاستعباد عن الغرب والأعراب وفرض 1 الديوان لكل عظاوثه 
إِبمْدَاء من المباجرين والانصار ٠‏ وابتدأ من قيش باقربهم الى مود ندب 
صاحب الرسالة .ومن الانصار بالبدر بين ثم الذين شهدوا ا عفن 5 
العرب فيسائر البلدان ااتى افتتهوها اشبه شيء بالانكايز في الهند وسائره-” عبراهم - 
التي اعوعام الاق ات اتاد ين لادان التي كبا الكتابة 
وضبط ارتفاعات البمدان المفتدحة والقضاء والتفسير والاشتغال بالعلم اججالا 

موالييم ولن دخلوا في الاسلام من اليهود والانباط والفرس والسسريان كل 


وان لم كن 5 08 اررق لامنع عمابا١‏ لخجاء عبر بجماعة من الصحابة واذاقهم الدرس 
وسأهم ايحل” او لا يحل" فاجازوا عمله فبعث الى الي عبيدة باجازة عمله في حديث طو يل 
فبذا يو'يد قول الاستاذ ان الموصرة لم تكن في مكة ولاالمدينة في عبد صاحب الرسالة ٠‏ 
(امين خيراللّه) (؟) من علاءالدين رج ليسحمى بالمعصراني اظن ان له كتابا في الحديث » 
امن خير الله 


. ٠ 
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العنة 3 


ابا م امروانيين ع ثم ظبر نفوذ اهل خراسان والغرس في بلاد العباسيين 
الصريدد لان الجيوش و بلغ من نفوذ البرامكة و بنوسهل في ايام 
ارشيد والمأمون جم الوا في التقيقة هم الا مر بين الناهين دوت الرشيد 
والأمون ثم شرالاء ر طويلاً حتى اصبح الملفاء العباسيون بعد امعتصم 
ألعوبة بين ايدي ؛وذدائهم وقواد جيوشهم من الثر اله رسالل 
من ايديهم ولقسمت تلك الفتوحات التي لم يعرف النار يخ عن فتوحات قبلما 
الع عر فصارت ممالك مسددة لا عر ين متعدد ين بعد أن كان الا + رفم 
راعسا ب اله جرد سور بن لاد تحال المرني غريا إل 
المنصور ب ة في السند شر ً 
على ان امر العربية لم يتراجع بتراجع سلطة العرب الفاتحين فبقيت الغ 
على ارثقاء وازدهار لانها صارت لغة العلم والعلاء لكل الامم والشعوب اأتي 
اعتننقت الاسلام من فرس وديم ونبط وسريان وروم وارمن واتراك ولان 
وخزر وفارابيين وافغانيين و بلوةستانيين وخار بين وُصرقندبين وخوارزمبين 
واهل السند وقدراً صالدًا من المندبين الذين غزاهم ابن سبكعكين وادخلهم 
في الطاعة ٠‏ ملم يلبشوا ان اعتنقوا الاسلام وقل مثل ذلك عن فتوحاث شمالي 
افريقيا الى بحر الظلات غر با وصحراء اواسط افريقية الكب, يدة جنوي ومعظم 
جزر اابحر المتومط. وارثي القدن الفينيقي اولا والبوناني. والروماني ثانا 
كلة علاء هذه الشعوب خلموا العر ببة ولاسما علاء السريان والنساطرة 
وفارس ايرانيين وطورانبين: ومن اظبر من خدام العلوم والاداب العربية 
د حيثا كانوا الذين اعحتقوا الاسلام منهم والذين بقوا على يهوديتهم في 
ف 
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9 علا العربية من الموالي 
سائر الاقطار التي امتدت البها النتوحات العربية ايام بي أميَة ولا سينا في 
ال داس ١‏ واذا ايت في جر يدة التكتاب من ادباء, وشعر|ء وفقهاء وقماض 
ركان دواو بن ويح د ثين دع. الاطباء جاب وعلاء المرئة ‏ ومترجى 
علوم اليونان وفارس والند تجد معظم من اشمرنا الهم ان لم تق لكلهم من | وال 


واذا أخذت تك الاقبة أ نر ببة ة لنفسما ونحنت عنها 0 معؤا لم ادباتها 


وشعرائها <تى وفصحاء اصعحاب الرئاسات فبها من الذي ن كانت أ أمهاتهمقتيات 
1 لرحمن بن حسا شاع الرسول وكالد بن عبد الله القسرية فان أم 
الوك كنت قبطية وام الناني رومية في الر ا واليك ما قال فيه الفرزدق 


ني . ببعة فيها النصارى لمم ويهدء” من كم رٍمنارامساجدٍ 
وأدجح ان بشارا كان مولى او ابن مولى واما نصيب وعبد بني المسحاس 
فكنا كلاهما زغي: وزنحة 
سه تحار العر بية وك 3 حاملة لواء السيادة والخلافة 
فحر الاسلا مآ ينك في مخض عدنانيتها 0 ل 
من أي 0 ة طلعت قر ١‏ 1 وكانوا | د اك 
وجاء في رواية عن الامام حلي اله لم ل د وكانت لهم 
(1) قال التاج مادة كوث « وني اللسان قال مد بن سير بين مستاعيدة قال 
سمعت عليا رضي الله عنة يقول من كان سائلا عن نسبتنا فا نبط ن كونى 0 
الناس في قوله نر هلد ت ظائفة اراد 0 مه السواد 
ولد 6 يراس عليه البلدم «وقال اخرون اراد بقوله كونى مكةوذلك ا 


يقال لها كوثى فاراد علي انا مكيون 0 من ام القرى قآل ابو منصور والقول هو 
الأو ول» 
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الشية : أه 
دولتهم الاولى في سالع وش وادي مومى المعروفة في أيامنا وعرقّت في ايام 
الدولة اليونانية السورية با سمالبطرا او البتراء وهي ترحمة لامعا السام الارااي 
أعنى سالع بعنى صخر و 00 الاصل ف العربية ة سح , بمعنى الشق ف الل 
علىما في وادى موسى او سالع فانها كشق في ان الحبط بها ويوصل العا 
بشق لابتجاوز عرضه احيانا الامتار ولا بنتقص علو الصخر القائم جداراً على 
جالبيه عن بضع مئات الاقدام احيانا كثيرة 
وعندي ان الدم الغلاب في 000 هو الدم إلادوي ٠‏ وادوم هو عسو 
ابن اسححق ابن ابراهي خليل الله وخالطه دم عدناني وغسالي بالدرجة النانية 
ونبطي من كابر تجار بلاد بابل بالدرجة الثالثة اسكتهم فيها ود عام 
اخدهاعطًا لتحارة العراقفصارت بعدهمن اشهر حطات الب اتحارة 5 بان اط يرة 
العر بية و بلاد بابل شم رق والبحر التوسط وهصرغر اعد كار 5 


اهل أواتم تساع متاجر رثم رارك عورا عن : اذ ذلا هم وضرب الجزية م 


كان لهم نوع من الاستقلال وقام فييم ملوك اتخذمم الرومان حلقاء 0 

نالك سيادتهم الما بعد المئة الاولى مسيحية ٠وحوالى‏ سنة ٠5‏ ١مسيحية»‏ 
د اد اقداء يرود تن الزود لدي هر وا طق ادن لبود 
والجيل في حروب هر لاء مع تبط لس -- حاربهم الرؤمان وخربوا .دينهم 
فبربمن نبا منهم ال ل ن الممصحطاتهم التجارية فيهما والى حلفائهم 
ال كي" : فنزل قوم منهم في الشمال حوالى المديدة 


09 ارجج ان مود تحريف صاد د (بالامالة الى الفم) لعامة او ولمنديل شبه العقال ٠‏ 
وقد رايت في الل ال يلاق ماثيل لبعض البابايين فاباء نوخد نصبر ولعلوم من 
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للق 
5 عمل ريش 
ومنهم بنو مرةة وعمر آخرون البتراء قرية بين مدائن صالح والمديئة والقسم 
الاعظم نزاواامكة” واأطائف ١‏ ولق بعصي بهان: كن تجار الاناطامن 
اهل بابل قد اقاموا فيا وف حضرموت مستعدرات اتجارتهم منذ ايام 
تبوخذ نصر ٠‏ فتفرق من ثم' الناجون من اهل البتراء بين اخوانهم وعملائهم 
في كل الجز يرة العر ببة من مدائن صالج وخربة ود والمديئة ثهالا الى عان 
وحضرموت وعدن ابين جنوبا ٠‏ وأذلك عادت قر يش بعد اذم الايلافمن 
الرومانيين الى خطتهم التجارية القديمة ينقلون تجارات العن والعراق ونجد الى 
سور يا ومصر فازدادوا غنى وازدادوا وجاهة واصيحت القبائل والبطون حوالي 
0 وبينها وبين المديئة وبين هذه وسوريا فشر علد لهم سبرون[ في 
قوافلهم حاملة تحارات العرببة الى رون ور وتحارات هذين القطرين 


الى العربية ٠‏ وانتقلت اليهم سيادة مكة في ايام قصي” ٠‏ قال بعضهم يشير الى 
ذلك 
ابوك قص كان يد مْجَمها ...به جمم الل" القبائل من فهر 


حرنه 0 اذ كر الآن 5 حي يعتقلون بتلك العامة اه والعقال : وعليه يكون معنى 
بني مود بني.حقال فبل يا ترى كان العقيليون اد ببي عقيل من بقايا هولاه الثُودبين الذدين 
لا ثزال خربة تود تددل على سكناه فيها وي من الحطات التجارية القدمة واثارها شبيبة 
جداً باثار واديمومى ( اي البتراء )كا يقولون ٠‏ 

(1) ولا يزال التقليد بل التار يخ يحفظ ان صاكاً عليه السلام وه 
هناك ولا غلكة أن انباعه نزلوا معه حيث نزل. .. 3 
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السب 


وقال بعضهم أن هرا من تلب بقريشٍ ٠‏ وقال أخرون در 


فا آمن فوقه ان آباله لا يلين ولا يبعت بذرتي اوخريئي 

اذا علمت ان قر يفا كانوا دخلاء ية رانس ال للقي 
بالرشى الى الرسول ثلانة عشي ايا اذا علت ذلك تبينلك ان الزمن الذي 
انه قريش بالظبور في ك2 نوافق بدء القرن الثاى للسيح ١‏ وهذا 
يوافق زوالملك الدولة العربية النبطية في البتراء وخراب تلك المدينة وتشئت 
الناجين منهم من سيف الرومان الى الجهات التيكان لحم فيها المراكد التجارية 
وف وجود قرية تسمى البتراء بين امدينة ومدائن صالح ما يدعم هذا الرأي 
وني بقاء هذا الاصل اعني قر يشيحمل في مشتقاته مايدلة ص معنى المعاملة 
او المخاجرة ما يدل عنه التأمل ان القوم لبوا بصناءتهم كا ِلَب صاحب 
الصناعة بصناعته الى اليوم ل او النجار او الصائغ او القرداحي 
وتعرف انساله” بعده بينت البيطار والنجار والصائغ والقردا عي الم اد الع ٠‏ 

ويجوز ان ٠‏ ن لقبيم مأخوذاً من القَريش وهو الجل ” غ تقل اللفظ 
الى لازم معناه اي التاجر لاضطرا ر كيار التجار الى اقتناء الجال الكثيرة 
قبل بضاعتهم الى الجهات ٠وهذا‏ اي كون قريش كانوا من اللاجئين الى 


)١1(‏ جاء ني اللسان القرش المع والكسب والفم من هنا وهنا * 1 يقرش 
قرش و به ميت قر يش ٠‏ وامم الفاعل من قرتشَ قاررش ومعلوم الامالة في فاعل الى 
الفم" ارس اذث معناها نانجر ولا يصمب على اللسان ان ينتقل ل الى كُرَ بش ومن 
هذا يستتج ايض انه اذل بن نل مكةق ده لحر كار فرت 2ن 52 
هو وآ له واتباعه ببيت التاجر 


3 
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0 لغة قريش 
مك هو السبب كا ارى في انهم كانوا سيف اوّل امرثم تابعين مسودين لا 
متبوعين أهلسيادة ٠‏ وكانوا ايض فريقين قريش البطاح الذي نكانوا يسكنون 
المدينة وقريش الظواهر وثم إلذين كوا يسكون تسرفين في حارجها 
وظواهرها فجمعهم تع كوخ الى نفس المدينة فكثّروا غيرثم من المشائز 
تاوت ينه الكارة لك لحر ته الميادة في المدينة دون خزاعة اصعاب 
السيادة من قب لكا لا يشكة موكرخ ممق في هذا بعد النظر والتأمل 

ان لكار تار جديدة مرج عيون هن النفوذ والوجاهة اليوم بين البطون 
البدوية بل وبين القرى الحاورة الفقيرة ما يكاد يكو ن كالنفوذ او الوجاهة 
التي لت لقريش بين العشائر التي تع في +#لة رجال قوافلهم 
ويا تمرون بأمرثغ 

وهناك ملاحظلة ركف صدد ما نحن فيه وشي ان كان ريش افة 
معروفة أشار اليها العلاءة احمد فارس في كناب له في الصرف هي اقرب الى 
السريانية او الارامية او الاغة الخلبط من للغتين على ما نفي علبه اللغة التي رأُوا 
ثاراً منها في البتراء ٠‏ ويتبع هذا ارت القبائل حوهم لم يكونوا يعترفون لهم 
بالفصاحة لا نثرا ولا نفلاً ٠‏ وفي رواية ان اوّل من أعترف له بالشاعرية من 
قريش كان مر ابن الي ربيعة ٠‏ وانهم اي قري شكانوا يرضعون ابناءه في 
القبائل الحالفة لم « وكل بطن منهم له حلفائه» ليرتضعوا مع الحليب اللغة 


العدنانية وعادات قبائلباك! في الال اليوم مع تجار جديدة مرج عيون فان” 
لم م لا يجهلون شينًا من عادا.موفي الوقت نفسه لا لستطيع ترى 


فرق بين اغة هولاء ولغةهوثلاء 
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الضة 
0 ما اذكر الالهة التي كن لباه ا و وم تكن كعبة 
إلا “ف كة والتائك لس لاض بل دن الا 2 ربعيل 
العبرافي » اي ال بعل وليل اللفظة «ه |» حرف التعر بن كل »اي 
بل ومعناه اليد العظيم وهو الشمس ولا يزال لفظ بعل يحمل معنى السيادة 
في العر بية ة إلى اليوم 


وا ما اللات ذالة ل هوسى 0 


000 مر فانهم صاروا اخير 1 م ل رئاسة 5 


كرون اعظم من الرياسة التي س. را يها تجار سسالع في ايام اع ع 
الدولة اليونانية واوائل تغلب الرومان على رك لان ا اك 
اه قر يش في اوائل ظهور البعثة الاسلامية ٠‏ 

وهناك إلهةاخرى و في الى واراها محرفة عن عشتا ختصر عشتاروث 
المراية او الارامية وعن ٠‏ عشتا جاءت اللفظة اليوئانية اعني 3 امعروفة 
عند جل كبا ركتابنا الحاليين اضفف الى ذلك دار الندوة التي كانت. لقريش 
ولقسيم الرياسة بينهم على ما يقار ماكان عند الرومانيين ايام بمباي وقيصر*» 
ل ذلك ما كان بن قر يش ولقيف من الناشة فإِن" احلاف ثقيف 


من هوازنكانوا ينظرون الهم اكت كانة او الاحايش تنظر الى قريش 


وهار مان ثقيف ما زال أكابر بر النسابون يحفظون الع( انهم من مود وآن زمن 
مجرتهم الى الطائف يقارب زمن زول ةرش ف الى المجار ومتكة 

ومع أن قريش كا ا 0 أمر: ل لض اهل 
16 مغمورة بينيم | م تستطع 02 م صارت اليه كن العظمة بالرسالة 


- 
« «2 


 *‏ #عطهط_لعدصادمخطمممر_ممفطكتط © /داتماعل/وره.ع باعي //:ومقط 


3 اصل قريش 
والخلافة ان تخني هذه الحقيقة وتجاسر دعبل (في خلافة المأمون كا اظرة) ان 
يول 


من اي ثنبةٍ طلعت قريش وكانوا 0 مترط طينا 

ودع كل مالقدام قول الاحايش لكراء .اهيل مكة حين مينوا 
سول دمن معة من المتلمان ع فدول مكة معتمر.بن - ماعل هذا 
عاهدناك ا وحالفنا؟ + و كذاك الشكارة لبهم كلهم لحار رواسافي لد 
أساكت اذا انك أعراي 

واذا اضفت الى ذلك نذر عبد الطب أنه اذا ولد له عشرة من صلب هر 
احدثم عند الكعبة وكنت تعلم ايضا ان اليهود والادوميين وا موايين وبي 
عمون واغل قرطجنة ايضاًكانوا ينحرون ابناءهثم بل ابناء اكير كبراتهم للالحة 
زاد اعتقادك مكنا بصحة ما ذهينا الله 

بقي العقبة الكرّود التي ثقوم سداً حائلاً دون قبول هذا الراي وهي 
اعتقاد اخواننا المسلمين ان الرسول من العرب العدثانية بناء على الشائع انه من 
ولد امهاعيل ٠‏ وما كان الحديث « انا ابن الذبيحين » لا يسسطاع إنكاره ان م 
تقل لايجوز اتكاره مطلقا اضطر بعض العلاء التأخرءن نوعا(واعل اغلبهم ان لم 
ا م كان من الدر رجة الثانية في العلم ) الى القول ان" الذييح م 
لا اسحق واولا اعتقادمم هذا ما احتجنا الى هذا التأو يل الخالف لا جاء في 
النوراة ٠‏ وما كان المقرر عند جهور العلاء وا كابر وفي التوراة ايضاك اششرنا 
انه الذييح هو اسحق كان الرسول ابن ابراههم من السبدة ساره لا ابنه من 
جار .| هاجر 


. ٠ 
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ال اه 

وازيد فاقول اني كنت كغيري اظن” ان" الدم الغالب في العرب 
العدثائيين هودم اسماعيل وابئاء اتماعيل ولكي ارى الان ان" ادم الغالل في 
قريش خصوصا هو دم ابناء اسحق عيسو ويعقوتٍ ويثنيه دم ابناء اسماعيل ٠‏ 
وبيانه ان عنسو وهوادوم وادوم اصبر الى عمه اسماعيل فاعطاه ابنته مخصه 
اوجلمة حت ,ابوت بكره او ككمما “ونا كان اتتاغيل وإبتاواة لسكون 
اوتلا جبال فاران وعلى مقر بة منهم حوا والهم وعلى طر يق تجاراتهم ابن ميم 
عنسو وابناء اعامهم من قطورة كثر الزواج بينهم كثرة لا يستخف بها ٠‏ ثم 
م يلبث ابناء امماعيل الذي نكانوا ف مكة ان كثره اخوالهم من جرهم 
فازاحوم عن رياستهم فيها فتفركقوا في العربية وسكنوا حسب نص سفر 
التكوئن من حويلة الى شور التي امام مصرحيئا تجيء نخو اشور امام 
جميع الخوته (١‏ انظر سفر التكوين الاصحاح الخامس والعشرين والثامن 
والعشر بن عدد 5 ٠١‏ والاصحاح السادس والثلاثين عدد 5-:.؟) 

ولااشك انهم عندما ضاقت مكة بهم وباخوالهم الجرشميين وذهبت 
رياستها عنهم ايضا تفرتقوا في البلاد فسكن القسم الأكبر هنهم البإدان التي 
اشار البها سفر التتكوين ونزل القسم الاخر على اخوانهم من بني قطورةوبني 
عدر 0ك يها الدم الادومي فوق ما كان عليه ولعله زاد عن دم من بتي 
منهم في مكة واختاط فيهابالدم الجر همي اوّلا ثم بدم خزاعة بعد ان حأوا 
محل جرثم في المكان والر ياسة والله يعلم وانتم لا تعلمون 

واما الحديث عن الامام علي - من يط من لال .- فاوضمرمن 
الواضيح لان" ابراه نفسه وعشيرته العبرانية الارا امية م والانباط والسريآن 


' 
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/. 0 ات 


ف أن ولحل خوامار عد جع أسارينا ' وخلة مو رتخينا كالابري 


والمسعودي وابن خلدون وغيرهم اررن لح لتنا 7 ناه في ذهنك م" 
حك عقللك ودع التقليد والقادين 

عدلت الى هذا الاستطراد ليستجم به المطالع ل اد فك دف 
وعوزة المباحث التي اضطرته اليها وكان يعتقده ا ما وضعناها له 'وفوق 
ذلك ايعلم ان المسائل التار ضية اللحققة قد يرما الاعتقاد المتواد في النفس على 
0 ريا ذرى الرسول وهو ابن ابراهيم كن سدق إن الافراف مار ابن 
لابراهيم من | سماعيل ابن الجارية فكيف لا بر به في اللغة ان" النسبة الى المنى 
وابمع 5 تنخ في منى وجمع الاعلام لا في كل جع لانهما اي مثنى العلم 
وجمعه 1 ات ولا تجو النة إلى التككر: مطلفاً بده الال وفوقكل ذي 


علم علج 
تحقيقات في الابحاث الائية 
)1١(‏ ماهو الفرق بين «اميركان » و «اميركا» وبين السوب الب 
(؟) ماهو الفرق بين «عبادان » و« عباد » وبين المنسوب اليهما 
(*) ماهو الفرق بين « جيلان » و ١‏ جلي » والمنسوب الييما 
ذنقوا ل اول « الامي ركان » علملجيل من النامن سكن بقعة خاصة به من 
اميركا الشمالية ٠واميركا‏ عل لبقعتين منالارضمشترك بينهما وتيز احداها عن 
صاحبتها بالنعت للايضاح أو با يودي الى ذلاك منالقرائن على اختلاف انواعها 
كام كا التالية مكلذ او المدوية وامير كا الأككو كدر او اللايية 
و يشلك إلى انركان فقال امير كني لا جوز غير ذلك 5 كان 
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اللسة 
وسودافي وافغاني او كعباداني وجيلاني او طالقاني وجرجاني الع 
وينسب الى امي ركا فيقال ا أوي وذكرياوي وعلباوي 
وارطاوي” وخلاري لسبة ة الى في الجا لى لايحوز غير ذلك اليه لغرض 


كالتخفيف أو حسن رصف أوا قامة ة لوزن وهو حسن رصف وحسن وقم في 


السمع ايضا ٠‏ وق/) يكون حسن رصف الا ويرافقه حسن الوقع في السمع ٠‏ 


ان بعضهم في نسبتهم الى اميركا يقولونامر بكي وفقًا الفظ الفرنساوى فانهم 
يقولون امر يك بدلا من اميركا ٠‏ ومن هذه الوجهةلا اعتراض على تسبتهمولا 
حس سافان لي و ن الذي يعترض به على هذه النسبة 
هووضع الث في غير موضعه اي ان نطلق على بلاد قوم اسماً كان اطلقه 
غيم علها وتعدل عن الاسم اذى يطلقه اهلها عليها من اميركانيين والكليز 
فضلا عن انه اصبح شائمًا على السنتنا وفي استمالنا كشيوع الاسم الفرنساوي 
اذلم يكن اكثر شيوعاً ٠‏ وذلك لشيوع الالكليز مايه 
المتخرجين متناف تلك المدارس ايضا كما "كانت الفرنساوية من ذي قبل او 
م ادعنا 

ويم يجوز في امي ركاوي امي ركاني بقلب الوا نون وقد نص على ذاك 
علامة الى ن صاحب وصضف جزيرة العرب ووافته العامة المرحوم المطران 
يوسف داود ملف كتاب اللمعة ااشهية في صرف ونحو الاغة السريانية ٠‏ 
والذي يرجع اليه في مثل هذا القلب هو بداهة الفطرة ايضا فن ثم” لا يكون 
واجا لانه انما يعدل اليه للخفة او مسن الوقع في اسع الذي يرجحهفي امي ركاني 
على امب ركاوي كما رجحه في صنعافي و .براني ودوماني وحلوانفي وحرستاني 
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1 جيلاني وجيلي 
ودر ا الس الى صنعاة وير اة ودونا( الالى او بالحاء كتاية ) وحرستا 
وحزييا الخ ٠‏ 

واما الفرق بين اميركاني واميركاوي في المعنىفواضح ذان” امي ركان عند 
الاطلاق يعني احد اقراد الامة المعروفة باسم مركن ول سكا الخاص 
عض امي ركا الثمالية سواء كان ذلك الفرد في مكان السسكن هذا او خارجاً 
عنه واما امب ركاوي فيعنى عند الاطلاق ابضا احد شعوب اميركا عن غير 
تعيين فاذا لم تراه يدان احد تلك الثعوب ل بفهم منه الا انه غير اسياوي 
ار اذريتاك 

واما الفرق بين عباداني وعبادي فبوان عباداني يعني واحداً من الذيين 
سشكيون عبادان| المدينة او البلدة المنسوبة الى عباد بانيها واما عبادي فيعني 
احد افراد بت 1 او اتسين الله واما طالقاق وجرجاق وامنالفما فيعنان 
ماعنى ‏ بعباداني الا ارت" بانييما قد ضاع امعه ونسبه من التار يخ بخلاف 
عباد بافي عبادان فانه مما حفظ لنا اسمه في صفحات التار يخ ولعل له بعد 
انسالا ينسبون اليه ايضأ 

واما الفرق بين جيلان وجيلٍ فهو ان الجيلاني يعنى احد الذين 
متكتوت جد الجبل_الاعة والشعب الممروف واما المملفاحد افرادعنا 
لتم هواء كانتا كنا جلان لو ييا كنا فى مكان اجر خرها عل حكن 
امي ركان واءير كاوي او امر يك وفع الفظ الفرنساوي 

بعد اذا وضمت ما اوضحته في هذا البحث الذي دارت حوله المشادّات 
يخ ما عل كن عبد كريب اقول ان بذلت كل جودى كن | عقا ذخام 
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النسبة 1 
لمكم العقل المنطبق على احكام البداهة الفطرية العامة لا للحاماة عن راي 
الخاص -و بهذا الاخلاص اقول -- بعد اذا اوضعت ما اوضصعه - ليخت ركل” 

مايحلو له من الصور التي اشرنا اليها في اميركاني داكي او امريكي على 
شريظة ان ينصب القر ينه الدالة على ما , ريد ٠ولا‏ 0 ان عمل 
بداهة فطرته او ان يتا؛ ع ما شاع وغلب على عدوم الالسنة فانً مثل هذا قا 
نخالف بداهة 3-0 6 ف الوقت نفسه قا تخالف هذه البداهة احكام 
العقل في اللغة 


بحث 1 خر في المدسوب الى مثل روحاني وجسدافي 
شعرافي ولحياني 
الاصل في هذا النوع من النسب ةكالاصل في غيره اي ان النسبة فيه 
اماه الى الموصوف لا الى الصفة ٠‏ على انه جاء امثلة منه نسب فيها على ما في 


الظاهر الى الصغة كلتعاني وعماداني نسبة الى بلنع وعند :"أوقر ب من هذا 
النوع قولحم امعرافي وابيضاني ٠‏ ولكك اذا ريت رايت انا مثل هذه 
الالفاظ هي وإ نكانت من الصفات يجوز ان يراد بها موصوف ومن هذه 
الحيشة صحت النسبة وتسارعت الى استعالما الالسن ببداهة الفطرة ٠‏ وانت 


أ ار لت هلي لك انه على خفاء المو صوفية وخ رها تعد بداهة الفطرة 


فرِن ظبرت” لما كما 0 0-07 ام أفي 
وانضاكق وال 0 ولذلك فقا سمخ من يقول ازرقافي او اخذيراني 


. يخبرون بهما متلا كما يقولون ابيضاني او امعراني اخباراً بهما 


ل 3 
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39 الاسبة الي الصفات 


وقد ينسون رأنا الى هذا النوع من الصفة اعني وزن أَفمل بدون ان 
يتوسلوا بزيادة الالف والنون اول كأحوذي وأ كدري وقد فطن لهذا 
النوع من النسبة شارح ديوان النابغة العلامة الوزير ابو بكر ابن ايوب 
البطليوسي المنو ف سنة؛؟ 1ه واليك ما قاله في شرساليت 

زم الغداف” بن ررحلتنا غداً. ..:وبذاك ينا النراب” الاسود 

قال وكان الابنة قد اقوى في هنا الات فلا مكل عي عليه فجبه 
ول يو بعد ويروى الاسود بالخفض على ان يكون اراد الانودي لانة 
الصفات قد تزاد عليها بالنسبة فيقال الاحمر والامري وكذلك الاسود 
والاسودي فن ذهب الى هذا لم يكرن في البيت إقواء وخرج احسن 
مرج أه 

واذا © نيوا الى أسود فيس بدعا اك نسب عن في جيلنا إلى كل 
ذرات الاالران من هله كاضر واخضري لكن هع القريئة المسوغة وعند 
الحاجة والمسموع الوم على الالسنة لون صغراوي وخضراوي نسبة الى صفراء 
وخضراء ٠‏ فتلا تبيب من استعال هذا النوع عن النسبة حيث تعدل اليه 
بداهة الفطرة و بعبارة اخرى حيث لا يذو عنه الذوف العام فان به وبثله 
يقوم شرف العر بية وتفوّقها وغناها من غير ان تسعمدة من لغة احتبية بل لا 
يضيرها فها لوكانت اسهد ته سابقا او تعمد مثله في المستقبل من لغة اخرئ 
غيرها فانة لها لو تفعل ذلك اسوة بأكثر اللغات الاورباوية الراقبة النى 
اسقدتت من اللاتيفية واليوثانية ولا حزال تستملث منها الالفاظ العلمية :وتستهد 
بعفها من بعض بل ومن كل اغات الشعوب التي استعمرتها ما هو خاص" بها 
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النسبة 
من الالفاظ التى ترى الماجة ماسة اليها : لا فرق بين ان تكون تلك الالفاظ 
ما يي لفة العلم أو يفني لغة الاجتّاع 

وصات هنا الى حقيقة لا يسعني ان ل مها بدون اشارة اليبا وي 3 3 
لغتين في لغة كل تمع راق اغة العلم او العلاء ومن مقولتها لغةكل صناعة 
كك ت أو معنوية ٠‏ وقوام هذه الاغة على النجر بة والمقابلة بين 0 
أ رحودات لترت ااخناسا وانواعا من اقر ب الانواع الموضوءة للاهيةالمنتركة 
بين الافراد الى الجنس الاعل الشامل لكل ما تحته ولغة الاجتهاع او الجتمع 
وش لغة الادب والشعر والفلسفة وتعتمد على الفسكرة لا على التجربة ب 
و مشتركة بين كل افراد الجتمع الذى يتكلم بتلك الاغةعل ان" الخاصة م 
لحم الشعر الخاص والفلسفة الخاصة ولاعامة شعرمم وفلسفتهم ويشاركهم فيهما 
ايضأ الخاصة كما لا يخق على متامل 

هذء الأغة اعتي لنة الاجتاع لاتشرف مبعرد كارة الفرداث ولا بن 
تكون تلك المفردات خالدة فيه! بل تششرف بالقوّة المولدة التي في طباعبا لان 
خلو مفردات 0 لغة يعني موتها وفي الوقت نفسه دو عنوارنف على موت 
فكرة اهليها ايضأ 1 


ولد لله ان الامر 0 س كذالك في لتنا ٠‏ ومن راجع ما هو مدوّن في 


معاجم لغتنا يرى ان مئات بل الوا من تلك المفردات ني وإن كانت لا 
تزال مدونة في بطون المعاجم ودوأوين من خلوا قد ماتت في الاستعمال 
وهيبات ان تعود الى الحياة 

هذه الاموات التي يحاول بعضنا احياءها كان الاولى بهم وبها ان لا 


/ 
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0 النسبة التركية 


بده ١ر2‏ قورها ٠‏ وهذه الواليد المتجمدة التي التحبا صر لازال 
والدادات والاعتقادات وتدثد ا مكتشنات والمعلومات: لا بد من أن يعيش 
كلما هو صا منها لحياة مهما حاولنا أن' نقضي عليه في مبده ومهما اتهمنا 
منشجيه تبمة نشويش اللغة 

ما لنا ولمثات المترادفات الموضوعة بازاء الل والاسد والحية وانواع 
الالبان وامثال ذلك اما كان اولى بناعل الاقل ان ندفنها في دفاتر خاصة 
تحفظ فيها حتطات لتدل فقط على سالف وجودها من ان نبقيها عثرة في 
طريق كثير .ين يتٍجحون بها فيهنف ؛ بنا العقلاء من غير امنا من اجل هذا 
التبجح الفارغ رتافد كلا قلت ١‏ ف طب اللارض افطل كان وات 
استطعنا ان نرداه عن حراه اليوم فلا نستطيع ذلك غداً ولكل شيء اجل 
فاذا جاء اجلهم لا يستطبعون ان يتقدموا ساعة ولا خأ ون 


النوع اثالث من عغرمم النس 
هذا النوع من |! اا انه غريب عن العر ببة لا مسواغ له فيها 
لانه نسبة تركية حمضة » علامته « حر » بدلا من« بي » والذى اراه انه عر بي 
ضوخل الاقل منتحل عن العرببة متحصل عنها ومهما كان اصله فهوما 
يزيد في غى اللفة زياذة لا خف ما ولا يكرء قي عفادي الأ عن 1 
يوجهوا التفاتهم الىفلسفة اللغة على ما انق علبه كل عإاء افيلولوجا في الوقت 


الحاضر ٠ ٠‏ قلت إني ارت هذا النوع من النسبة عربي حض او مستيخاص 
متحصل عن العر ببة ولعل علاء الاتراك انتببوا اليه دوننا واليك البيان 
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معروف ومنفول عن قدماء الأية وملاحني اهاب في سدذ الامتلام إن 
من العرب من يقلبون الياء جماً فبقولون في راعي راعيم :.واما البكس وهو 
قلب الجبرياء ف وكثير شائع عند العرب والاعاجم فبقولوث فيا حبار يو بيار 
وف جونو يونو ويتركون كل ذلك لبداهة الفطرة اوسلامة الذوق العام 
بشرط الاستفادة من هذا القلب٠‏ فاذا لم يكن م" فائدة فلا مسوغ له قظمأ 
وقدراى علاء الاتراك فائدة هذا القلب المبى على تحانس الحروف 
فقلبوا من ثم' ياه الفسبة الأولى جياً وقالوا في من ببيم الخضر خضرجى وفيمن 
يتولى امر صندوق الحل التجاري او صندوق اابنك صندوفِي او صنداقجي 
برك اشباع غم الدال ومكتويجي الولاية لمن يتولى امر ما يكتبه الولاة او 
ما يتوجب عليهم كتابته مما بتعلق بالولاية وقاقام مسكتجي ان تلم في 
المكتب السلطاني لتخر ب القامُقامين للادارة او للمسكرية الخ الخ 
قلإذالا نستقد تمن هذا القلى المأخوذ عن .اتنا ونريد بذاك غناها 


اي غنى الغتنا بوضع الصور الختلفة من اصل, واحد اللعاني الختلفة من اصل 


واحد كصناديني وصندوقجي ا الصورة الاولى أن 0 الصناديق او أن ا 
كا أشرنا ٠ولبس‏ من الفرورة ان نظن وجوب تعميم كل صورة هن صور 


(1) بعد ان ائنث على اخر هذا النوع من النسبة وقفت العلامة الامام جلال الدين 
السيوطي تقلا عن ابن فارس على ما نصه بالمرف قال منها العنعنة واللكشكشة والحرف 
الذي بين اليم والكاف في لغة اليمن وابدال الياء جب في الاضافة نحو غلامج وفي 
النسبة نحو بصرج وكوفج المزهر جاذ ١‏ صفحة ١١١‏ 


: 
4 


٠ 
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0 خلاصة 
النبة الات هذه الندا اذ اك إطاحة امطرة وأننها لذرف الذى 
تتوخاه من سمبولة فهم او حسن رصف او اقامة وزن 
واعو ها كول ان كل ما عل عنه بغرض فالعدول غير واجب ويجوز 

فيه الرجوع الى الاصل عند الحاجة او اذا عدم" الغرض الذى للجأنا معه الى 
ا" علامة الرفع والجر في مثل قاضي فإنه يجوز اظلبارها اذا 
احتحنا الى اقامة الوزن" "كما انا تدر علامة النصب في مثله للغرض عينه قال 
الشاعر 
ور انتداق الطامةد دار ٠.‏ للدافف لط خمرمر تايا 
دكنع الصف في الاعلام وصيغة منتهى اللموع فإنا تون هذه الاسعاه 
ونجرثها بالكسرة اذا أردنا إقامة وزن ا وكان الثقل هما لا يعتدث به لخصوصية 
في اللفظ تدارك ببداهة الفظرة واليك ما جاء لامرى القس 

دلا دخات الخذر خلار عبيزة ٠.١‏ .قلت لكاو الات تلك نر يلي 
او ما جاء في التتزيل « وسلاسلا وقيودا » ف[ حنظل هذا من يشاء رك 
من يشاء ان عرس نفسه ويجعلها عبداً رأي بعضهم ورا كات ذلك 
البعض مقلداً اوقال برأيه على الخيل من غير ما استقراء مصحج 


)00 عا لذلك عم نار نساوي في قول الشاعرفي مدح عبيد الله ابن اعباس الحاشمي 
تأملته لما رأيت” مبابقة عليه وقلت” المره من آل هاثمر 
وإلاً فن آل المراد فانهم ملوك عظام من ملوك اعاظم 
فقمت الى عاز بقية اعدز فاذيها فعل امري6 غير نادم 
فموضني عنها غناي ولم تكن 2 ناوي عنزى غير خمس درامم 
( امين ظاهر خيرالله ) 


© ٠ 
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خاعن 


وهنا اختم رسالتي هذه وهي خلاصة ما وصلت اليه بعد السنين الطويلة 
في الدرس والتفكير ومراجعة ما كتبه كثيرون في علوم الاغة قديما وحديئا 
إن في لغتنا التي تحب ارت تبلغ ما بلغه غيرها من اللغات ااغر ببة الراقبة او 
الاتكليزية اغنى هذه اللغات في ايا منا هذه ٠‏ وانا أقدمه لانظار من ياي بعدي 
علهم يرون فيه ما يوجب تحيصه وتقدمه شرابا سائقا لاناشئة التي يسكتبون 
خا اقامة الماره قن طر بق الارتقاء السوي ,الذى كينا وخا متتيعين فله 
خطوات من سبقنا في مهضة الافكار الاخيرة مستعيئين باراء أكابرعلائهم 
في كل ما توجهت اليه اقتكارنا اثناء امحسين سنة الاخيزة وقد ساعدنا على ذلك 


مر كزنا في «الكلية السورية الانجلية التى صارت الى الجامعة الام ركانة في 
بيروت موخراً وستبتى باذنة تعالى منارة يزداد نورها سنة بعد سسنة وجيلا بعد 
جيل تخدم مي وغيرها من جامعاتنا ومدارسنا وكلياتنا العلمبة العالية الغرض 
الامجى من اطاعة الله وخدمة القريب باعطاء كل ذي حق حقه من غير من" * 
ولا ادعاء لفوّق اوسيادة انه السميع الحيب 1 

قث الرسالة في مسوداتها الاولى نهار الاثنين عشرين اب سنة ١179‏ 
اأساعة التاسعة ق ٠‏ ظ 
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1-* لمحديدها وطر يقبا 24٠‏ الناسبة الى الاعلام الختومة 
© 1 ماذا يكون المإنبوب اليه بالهاءمذ كر عاقل 
م علا لشخص او لكان .4 5 تست إل ميل 
4 الختوم يهاه التأنيث صفةة راف 
2 الختوم بهاء الوحدة 51-4 أنواعالنسبة بالنظر الى ما يزاد 
بحت في انواع الماء على اخر المنسوب اليه 
يحث في مما التكرة واسهاء النوع الاولزيادة يامشددة 
الجبس اذا يشتركان وعاذا النوع القاني - السبة 
يخعلفان السر يانية 
تاريج « كنائي د« أم امراف ل « امي ركان » 
«كنسى» و« اميركا » وبين المنسوب 
المسسوب الى المع والتمليل الا 
عن صنحة النسبة فيه والية . الفرق بين «عنبادارثت » 
يحمث في اسم 0 و«عباد»)وبينالمنسوب اليها 
النشية الى الاعلام الختومة لفرق بين «جيلان» 
مهاه التأني شاو بباء الوحدة و «خيلى» وبين النسوب 
ا اهما د 
خصوصية النسبة بحث في المنسوب الى مثل 
النسبة الىالاعلام الاتجمية روحاني 
وات ١‏ النوع اخالك يو المنة 
النسبة الى اعلام الامكنة ركه 


عندنا خائة 
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